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ﻣﻠﺨﺺ
 "ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ" ﺟﺎء ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ وﻣﻘﺪﻣﺔ:هﺬا اﻟﺒﺤﺚ وﻋﻨﻮاﻧﻪ
 وأﻧﻮاع اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ، ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ واﻻﺻﻄﻼح: ﺑﻴﻨﺖ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ،وﺧﺎﺗﻤﺔ
 ﺛﻢ ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻋﻦ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ واﻷهﺪاف ﻣﻦ. ﺣﺪود وﻗﺼﺎص وﺗﻌﺎزﻳﺮ: وأﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع،اﻹﺳﻼم
 وأﻧﻬﺎ رادﻋﺔ وزاﺟﺮة ﻟﻠﺠﻨﺎة، ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻴﺎة واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻜﺒﺮى ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ:ﺗﺸﺮﻳﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ وهﻲ
–  وأن ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘًﺎ ﻟﻤﺒﺪأ اﻟﻌﺪاﻟﺔ وأﺧﺬ اﻟﺤﻖ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﻲ – دون ﺗﻌ ﱟﺪ،ﻣﻦ ﻣﻌﺎودة ﺟﺮاﺋﻤﻬﻢ
 وﻣﻨﻌًﺎ ﻟﺒﺮوز ﻋﺎدة اﻟﺜﺄر اﻟﺘﻲ أﺧﺬت ﺗﻄﻞ ﺑﺮأﺳﻬﺎ وﺑﻤﺎ ﺗﺤﻤﻠﻪ ﻣﻦ،ﺷﻔﺎ ًء ﻟﻐﻴﻆ أوﻟﻴﺎء اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ
.ﻇﻠﻢ وﺑﻐﻲ وﻋﺪوان
Abstract
This research entitled: "The Aims of Punishment in the Islamic
Sharia" has been investigated. The research begins with an introduction,
then proceeds to the discussion, and conclusion. The concept of crime in
the language and the way religious authorities see it suggests that we
look thoroughly into it. The kind of punishment enforced in Islam are of
three types: (limits) hudood punishment, Qisas and Tazeer. After that the
researcher explains the concept of punishment from a linguistic and
religious point of view. Then the researcher talks about the aim and the
rationale for such punishments These kinds of punishment are discussed
and the reasons for their enforcement are pointed out as they are
indispensible to persevering and organizing human life for the benefit of

Published by Arab Journals Platform, 2014

1

An-Najah University Journal for Research - B (Humanities), Vol. 28 [2014], Iss. 1, Art. 4

 ٩٢ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ"

the society in that it prevents crime and guarantees human rights in a just
way. The application of laws will teach criminal a lesson in their life and
at the same time prevent vengeance tradition that leads to injustice,
tyranny and enmity.
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
)(١

ﻄ ْﻮ ِل ﻟَﺎ ِإ َﻟ َﻪ ِإﻟﱠﺎ ُه َﻮ ِإ َﻟ ْﻴ ِﻪ ا ْﻟ َﻤﺼِﻴ ُﺮ"
ب ذِي اﻟ ﱠ
ﺷﺪِﻳ ِﺪ ا ْﻟ ِﻌﻘَﺎ ِ
ب َ
ﺐ َوﻗَﺎ ِﺑ ِﻞ اﻟ ﱠﺘ ْﻮ ِ
اﻟﺤﻤﺪ ﷲ "ﻏَﺎ ِﻓ ِﺮ اﻟ ﱠﺬ ْﻧ ِ
واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ – ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ – اﻟﺮﺣﻤﺔ اﻟﻤﻬﺪاة واﻟﻨﻌﻤﺔ اﻟﻤﺴﺪاة
ﻟﻠﻨﺎس آﺎﻓﺔ وﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ أﺟﻤﻌﻴﻦ ،أﻣﺎ ﺑﻌﺪ:
ﻓﻐﺎﻳﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﻴﺎة اﻟﻨﺎس ،ورﻋﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ وإﺑﻌﺎدهﺎ ﻋﻦ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺨﻄﺮ،
ﻟﻴﻌﻴﺸﻮا ﻣﻄﻤﺌﻨﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ وأﻣﻮاﻟﻬﻢ وأﻋﺮاﺿﻬﻢ وﻟﺬﻟﻚ أﺣﻴﻂ ﺑﻨﻈﺎم ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﻤﻨﻊ اﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻴﻪ
ﺳﻤﻲ "ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت" وﺟﻌﻞ اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎة ﻓﺮد واﺣﺪ اﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎة اﻷﻣﺔ ﺑﺄآﻤﻠﻬﺎ ،وأن
اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ آﻠﻬﺎ ،هﺬا اﻟﻤﻴﺰان ﻓﻲ إﻋﻼء ﺷﺄن ﺣﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
ﺟ ِﻞ
ﻦ َأ ْ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻧﻈﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻜﻮﻧﻴﺔ ﻗﺪﻳﻤًﺎ وﺣﺪﻳﺜﺎً ،ﻳﺘﺄآﺪ هﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰِ ":ﻣ ْ
س
ض َﻓ َﻜ َﺄ ﱠﻧﻤَﺎ َﻗ َﺘ َﻞ اﻟﻨﱠﺎ َ
ﺲ َأ ْو َﻓﺴَﺎ ٍد ﻓِﻲ ا ْﻟ َﺄ ْر ِ
ﻦ َﻗ َﺘ َﻞ َﻧ ْﻔﺴًﺎ ِﺑ َﻐ ْﻴ ِﺮ َﻧ ْﻔ ٍ
ﺳﺮَاﺋِﻴ َﻞ َأﻧﱠ ُﻪ َﻣ ْ
ﻋﻠَﻰ َﺑﻨِﻲ ِإ ْ
ﻚ َآ َﺘ ْﺒﻨَﺎ َ
َذ ِﻟ َ
)(٢
ﺟﻤِﻴﻌًﺎ" .
س َ
ﺣﻴَﺎ اﻟﻨﱠﺎ َ
ﺣﻴَﺎهَﺎ َﻓ َﻜ َﺄ ﱠﻧﻤَﺎ َأ ْ
ﻦ َأ ْ
ﺟﻤِﻴﻌًﺎ َو َﻣ ْ
َ
ق ﻟﻠﺬﻧﻮب واﻟﻤﻌﺎﺻﻲ واﻵﺛﺎم واﻟﺒﻐﻲ واﻟﻌﺪوان ،وهﻲ إﻣﺎ أن ﺗﻜﻮن
ﻓﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت هﻲ ﺟﺰا ٌء وﻓﺎ ٌ
ﻣﻘﺪرة ﻣﻦ اﻟﺸﺎرع ﻻ ﻣﺠﺎل ﻟﻼﺟﺘﻬﺎد ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻌﻈﻢ ﺧﻄﺮهﺎ آﺎﻟﺤﺪود ،وإﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن أﻣﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮهﺎ
ﻣﺘﺮوآًﺎ ﻟﻠﺤﺎآﻢ آﺎﻟﺘﻌﺎزﻳﺮ ،وهﺬا هﻮ اﻷﻋﻢ اﻷﻏﻠﺐ ،وﻻ ﻣﺠﺎل ﺑﻴﻦ ذﻟﻚ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﺘﺸﻔﻲ أو اﻻﻧﺘﻘﺎم،
وإﻧﻤﺎ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺤﺎآﻤﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺣﻔﻈﻬﺎ وﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ ،ﻓﻜﻞ ﻓﻌﻞ ﻳﻀﺮ ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ
اﻟﻌﺒﺎد ﻳﺠﺐ دﻓﻌﻪ ودرؤﻩ ،وآﻞ ﻓﻌﻞ ﻓﻴﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻳﺠﺐ أﺧﺬﻩ وﺟﻠﺒﻪ ،ﻟﺬﻟﻚ آﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم
ﻻ ،ﻷن ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻔﻈًﺎ ﻷﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﺳﺘﻘﺮارﻩ ،ﻓﻼ ﻇﻠﻢ وﻻ ﻋﺪوان ،وإﻧﻤﺎ اﻟﺤﻖ واﻟﻌﺪل
رﺣﻤﺔ وﻋﺪ ً
ﺧ ْﻴ ٌﺮ
ﺻ َﺒ ْﺮ ُﺗ ْﻢ َﻟ ُﻬ َﻮ َ
واﻟﻨﺼﺮة ﻟﻠﻀﻌﻴﻒ واﻟﻤﻈﻠﻮمَ ":وِإ ْ
ﻦ َ
ن ﻋَﺎ َﻗ ْﺒ ُﺘ ْﻢ َﻓﻌَﺎ ِﻗﺒُﻮا ِﺑ ِﻤ ْﺜ ِﻞ ﻣَﺎ ﻋُﻮ ِﻗ ْﺒ ُﺘ ْﻢ ِﺑ ِﻪ َو َﻟ ِﺌ ْ
ﻦ").(٣
ﻟِﻠﺼﱠﺎ ِﺑﺮِﻳ َ
أهﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع
آﺘﺒﺖ هﺬﻩ اﻷﺳﻄﺮ ﻓﻲ وﻗﺖ اﺷﺘﻂ اﻟﻨﺎس – وﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﺴﻠﻤﻮن – ﻓﻲ ﻧﻘﺪ ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻓﻲ
اﻹﺳﻼم ،وﺗﺼﻮﻳﺮﻩ آﺴﻴﻒ ﻇﺎﻟﻢ ﻣﺴﻠﻂ ﻋﻠﻰ رﻗﺎب اﻟﻨﺎس ،ﻳﻘﻄﻊ رؤوﺳﻬﻢ وأﻳﺪﻳﻬﻢ وأرﺟﻠﻬﻢ ﻣﻦ
ﺧﻼف ،ﺑﻞ وﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﻮت رﺟﻤًﺎ ﺑﺎﻟﺤﺠﺎرة وهﺬﻩ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻗﺎﺳﻴﺔ ﻻ ﺗﻠﻴﻖ ﺑﺈﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎن
واﻟﺘﻘﺪم اﻟﺤﻀﺎري اﻟﺬي وﺻﻞ إﻟﻴﻪ ،ﻣﻊ أن اﻹﺳﻼم ﻻ ﻳﻄﺒﻖ ﻣﻨﻪ إﻻ اﺳﻤﻪ ﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
) (١ﺳﻮرة ﻏﺎﻓﺮ :اﻵﻳﺔ .٣
) (٢ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة :اﻵﻳﺔ .٣٢
) (٣ﺳﻮرة اﻟﻨﺤﻞ :اﻵﻳﺔ .١٢٦
ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ  ٢٠١٤ ،(١) ٢٨ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ﺟﻤﺎل زﻳﺪ اﻟﻜﻴﻼﻧﻲ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٣

واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  -ﺧﻼ ﻧﻈﺎم اﻟﻌﺒﺎدات وﻧﻈﺎم اﻟﺰواج واﻟﻄﻼق أﺣﻴﺎﻧﺎ – دون اﻻﻟﺘﻔﺎت إﻟﻰ ﻋﻈﻢ
اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ واﻟﺠﻨﺎﻳﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﺘﺸﺮت ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ،وأزهﻘﺖ أرواح اﻟﻌﺒﺎد ،وأآﻠﺖ أﻣﻮاﻟﻬﻢ ﻇﻠﻤﺎً ،ﻓﻜﺎن ﻧﻘﺪًا
ﺟﺎﺋﺮًا ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺼﻒ ﻟﻬﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮﺑﺎﻧﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻮﻳﻪ ﻣﻦ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺮﺣﻤﺔ واﻟﻌﺪل واﻹﻧﺼﺎف وﻗﻮّة
اﻟﺮدع واﻟﻤﻨﻊ واﻟﺰﺟﺮ ﻟﻶﺛﻤﻴﻦ اﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ ،ﻟﻴﻌﻴﺶ اﻟﻨﺎس ﻣﻄﻤﺌﻨﻴﻦ وﻳﻨﻄﻠﻘﻮا ﻓﻲ أﺳﻔﺎرهﻢ ﺁﻣﻨﻴﻦ،
واﻟﺒﺪﻳﻞ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﺳﻤﻬﺎ ﻧﺼﻴﺐ ،ﺑﻞ زادت ﻣﻌﻬﺎ اﻟﺠﺮاﺋﻢ واﺳﺘﻔﺤﻠﺖ ﻓﻲ آﻞ زواﻳﺎ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وأرآﺎﻧﻪ ،ﺣﺘﻰ ﻇﻬﺮ اﻟﻔﺴﺎد واﺳﺘﺸﺮى ﻓﻲ اﻟﺒﺮ واﻟﺒﺤﺮ ﺑﻤﺎ آﺴﺒﺖ أﻳﺪي اﻟﻨﺎس ،ﻓﺤﻖ ﻋﻠﻴﻨﺎ
ﺿ ْﻨﻜًﺎ").(١
ﺸ ًﺔ َ
ن َﻟ ُﻪ َﻣﻌِﻴ َ
ﻦ ِذ ْآﺮِي َﻓ ِﺈ ﱠ
ﻋْ
ض َ
ﻋ َﺮ َ
ﻦ َأ ْ
ﻗﻮل رﺑﻨﺎ ﻋﺰ وﺟﻞَ ":و َﻣ ْ
ﺟﺎء اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ وﻣﻘﺪﻣﺔ وﺧﺎﺗﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ:
-

اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول :ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ واﻻﺻﻄﻼح.

-

اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ :أﻧﻮاع اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.

-

اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.

أﻣﺎ ﻋﻦ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ
ﻓﻘﺪ اﺗﺒﻌﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻻﺳﺘﻘﺮاﺋﻲ واﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ،ﻓﻘﻤﺖ ﺑﺎﺳﺘﻘﺮاء اﻟﻤﺎدّة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻵراء اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺬاهﺐ اﻷرﺑﻌﺔ وﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ واﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﺑﻴﻨﻬﺎ ،ﺑﺤﺴﺐ ﻗﻮة اﻟﺪﻟﻴﻞ
واﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻢ ،ﺑﺤﺴﺐ رأي اﻟﺒﺎﺣﺚ.
وأﻣﺎ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ :ﻓﻜﺜﻴﺮة ﺗﻠﻚ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺑﺤﺜﺖ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت
ﻞ هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺎت ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ
وﺗﻨﺎوﻟﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮاﻧﺒﻪ ،وﻣﻦ أﺟ ّ
اﻟﻘﺎدر ﻋﻮدة ،وﻟﻜﻦ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ﻟﻢ ﺗﺒﺤﺚ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ وﻣﺴﺘﻔﻴﺾ ﻣﻊ أهﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن
اﻷهﺪاف اﻟﻤﺮﺟﻮة واﻟﺜﻤﺎر اﻟﻤﺠﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻹﺳﻼﻣﻲ ،وﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻲ وﻗﻊ
ﻧﻈﺮي ﻋﻠﻴﻬﺎ – ﺑﺤﺴﺐ ﻋﻠﻤﻲ – ﺑﺤﺚ :اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ :أﺣﻤﺪ
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﻴﻢ اﻟﺠﻤﻞ ،وﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﻟﻸﺳﺘﺎذ إﻳﻬﺎب ﺣﺴﻨﻲ .ﻓﺮﺟﻮت – ﻟﻘﻠﺔ
اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻤﻘﺎﺻﺪﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ – أن ﺗﻜﻮن هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ إﺳﻬﺎﻣًﺎ ﺟﺪﻳﺪًا ﻓﻲ ﺑﻴﺎن اﻟﻐﺎﻳﺎت واﻟﻤﻘﺎﺻﺪ
اﻟﻤﻨﺘﻈﺮة ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺼﻮرة أوﺳﻊ وأﺷﻤﻞ.
ﻼ اﻟﻤﻮﻟﻰ -ﻋﺰ
راﺟﻴًﺎ أن ﻳﻜﻮن هﺬا اﻟﺒﺤﺚ إﺿﺎﻓﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻔﻴﺪة ﻟﻜﻞ ﺑﺎﺣﺚ وﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻢ ،ﺳﺎﺋ ً
وﺟﻞ -ﺣﺴﻦ اﻟﺜﻮاب ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻵﺧﺮة ،إﻧﻪ ﻧﻌﻢ اﻟﻤﻮﻟﻰ وﻧﻌﻢ اﻟﻨﺼﻴﺮ واﻟﺤﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ.

) (١ﺳﻮرة ﻃﻪ :اﻵﻳﺔ .١٢٤
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ ٢٠١٤ ،(١) ٢٨
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 ٩٤ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ"

اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول :ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ واﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ واﻻﺻﻄﻼح
أو ًﻻ :ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ واﻻﺻﻄﻼح:
ﺟ ﺮم ﺟُﺮﻣ ًﺎ ﻣ ﻦ ﺑ ﺎب ﺿ ﺮب،
ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ :اﻟﺠُﺮم واﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟ ﺬﻧْﺐ) ،(١وﻓ ﻲ اﻟﻤﺼ ﺒﺎحَ :
ﺟ ﺮم ﻷهﻠ ﻪ:آﺴ ﺐ ﻟﻬ ﻢ ،وﺧ ﺮج
أي :أذﻧﺐ واآﺘﺴﺐ اﻹﺛﻢ) .(٢وﺗ ﺄﺗﻲ ﺑﻤﻌﻨ ﻰ :آﺴ ﺐ وﻗﻄ ﻊ ،وﻳﻘ ﺎلَ :
)(٣
ﻳﺠ ﺮم ﻷهﻠ ﻪ ،أي :ﻳﻄﻠ ﺐ وﻳﺤﺘ ﺎل ،ﻓﻬ ﻲ آﺎﻧ ﺖ ﺗﺴ ﺘﺨﺪم ﻓ ﻲ اﻟﻜﺴ ﺐ اﻟﻤﻜ ﺮوﻩ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﺴ ﻦ .
ﻋ ِﺪﻟُﻮا
ﻋ َﻠ ﻰ َأﱠﻟ ﺎ َﺗ ْﻌ ِﺪﻟُﻮا إ ْ
ن َﻗ ْﻮ ٍم َ
ﺷ َﻨ َﺂ ُ
ﺠ ِﺮ َﻣ ﱠﻨ ُﻜ ْﻢ َ
وﺗﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ ﻓﻌﻞ ﺁﺛﻢ .وﻣﻨﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰَ " :وﻟَﺎ َﻳ ْ
ﻼ ﺁﺛﻤًﺎ ﺑﻐﻀﻜﻢ ﻟﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﻌﺪﻟﻮا.
ب ﻟِﻠ ﱠﺘ ْﻘﻮَى") .(٤أي :ﻻ ﻳﺤﻤﻠﻨﻜﻢ ﺣﻤ ً
ُه َﻮ َأ ْﻗ َﺮ ُ
وﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل :إن ﻟﻔﻆ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﻤﻌﻨﺎﻩ اﻟﻠﻐ ﻮي ﻳﻄﻠ ﻖ ﻋﻠ ﻰ آ ﻞ ﻣ ﺎ ه ﻮ ﻣﺨ ﺎﻟﻒ ﻟﻠﺤ ﻖ واﻟﻌ ﺪل
واﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ .ﻳﺪﻟﻚ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ:
ن
ن") .(٥وﻗﻮﻟ ﻪ ﺗﻌ ﺎﻟﻰِ" :إ ﱠ
ﺤﻜُﻮ َ
ﻀ َ
ﻦ ﺁ َﻣ ُﻨ ﻮا َﻳ ْ
ﻦ اﱠﻟ ﺬِﻳ َ
ﺟ َﺮ ُﻣ ﻮا َآ ﺎﻧُﻮا ِﻣ ْ
ﻦ َأ ْ
ن اﱠﻟ ﺬِﻳ َ
ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰِ" :إ ﱠ
)(٧
)(٦
ن" .
ﺠ ِﺮﻣُﻮ َ
ﻼ ِإ ﱠﻧ ُﻜ ْﻢ ُﻣ ْ
ﺳﻌُﺮ"  .وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰُ " :آﻠُﻮا َو َﺗ َﻤ ﱠﺘﻌُﻮا َﻗﻠِﻴ ً
ﻦ ﻓِﻲ ﺿَﻼ ٍل َو ُ
ﺠ ِﺮﻣِﻴ َ
ا ْﻟ ُﻤ ْ
وﻓﻲ اﻻﺻﻄﻼح :هﻨﺎك ﻣﻔﻬﻮﻣﺎن ﻟﻤﻌﻨ ﻰ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ :ﻣﻔﻬ ﻮم ﻋ ﺎم :وه ﻮ آ ﻞ ﻓﻌ ﻞ ﻳﺨ ﺎﻟﻒ أﻣ ﺮ
اﻟﺸﺎرع أو ﻧﻬﻴﻪ ،وﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺟﻞ أو اﻵﺟﻞ .وهﺬا ﻳﻌﻢ آﻞ ﻣﺼﻴﺒﺔ وإﺛﻢ وﺧﻄﻴﺌ ﺔ ،ر ّﺗ ﺐ
اﻟﺸﺮع ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻘﻮﺑﺔ دﻧﻴﻮﻳﺔ أو أﺧﺮوﻳﺔ) .(٨ﻣﻔﻬ ﻮم ﺧ ﺎص :وه ﻮ اﻟﻤ ﺮاد واﻟﻤﻘﺼ ﻮد ﻋﻨ ﺪ اﻹﻃ ﻼق،
وﻳﺮﺗﺐ اﻟﺸﺎرع ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻘﻮﺑﺔ دﻧﻴﻮﻳﺔ ﻳﻨﻔﺬهﺎ اﻟﻘﻀﺎء .وﻋﺮﻓ ﻪ اﻟﻤ ﺎوردي :ﺑﻤﺤﻈ ﻮرات ﺷ ﺮﻋﻴﺔ زﺟ ﺮ
اﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺤﺪ أو ﺗﻌﺰﻳﺮ).(٩
واﻟﻤﺤﻈﻮرات اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ :هﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻷواﻣﺮ واﻟﻨﻮاهﻲ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ.

)(١
)(٢
)(٣
)(٤
)(٥
)(٦
)( ٧
)(٨
)(٩

اﻟﺰﺑﻴﺪي :ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق اﻟﺤﺼﻴﻨﻲ اﻟﻤﺮﺗﻀﻰ :ﺗﺎج اﻟﻌ ﺮوس ﻣ ﻦ ﺟ ﻮاهﺮ اﻟﻘ ﺎﻣﻮس" ،ﻣ ﺎدة ﺟ ﺮم"
 ،٢٣٤/٨اﻟﻨﺎﺷﺮ :ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ١٩٦٦ ،م ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻋﻠﻲ اﻟﻬﻼﻟﻲ.
اﻟﻔﻴﻮﻣﻲ :أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﻘﺮي :اﻟﻤﺼﺒﺎح اﻟﻤﻨﻴﺮ،١٠٦/١،ط ،١٩٨٦ ،١اﻟﻨﺎﺷﺮ :اﻟﻤﻄﺒﻌ ﺔ اﻷﻣﻴﺮﻳ ﺔ–
اﻟﻘﺎهﺮة.
اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر :أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻜﺮم ،ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب" ،٩٠/١٢،ﻣ ﺎدة ﺟ ﺮم" ،ﺑ ﺎب :اﻟﻤ ﻴﻢ ،ﻓﺼ ﻞ
اﻟﺠﻴﻢ ،اﻟﻨﺎﺷﺮ :دار ﺻﺎدر – ﺑﻴﺮوت – ﻟﺒﻨﺎن.
ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة :اﻵﻳﺔ .٨
ﺳﻮرة اﻟﻤﻄﻔﻔﻴﻦ :اﻵﻳﺔ .٢٩
ﺳﻮرة اﻟﻘﻤﺮ :اﻵﻳﺔ .٤٧
ﺳﻮرة اﻟﻤﺮﺳﻼت :اﻵﻳﺔ .٤٦
أﺑﻮ زهﺮة :اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤ ﺪ ،اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ واﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﻪ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ ،ص  ،٢٥ – ٢٤دار اﻟﻔﻜ ﺮ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ .واﻧﻈ ﺮ:
اﻟﻌﺼﻴﻤﻲ :د .ﻓﻬﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮد ،اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮاﺋﻢ واﻟﺠﻨﺎﻳﺎت دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ص .٢٤
اﻟﻤ ﺎوردي :أﺑ ﻮ اﻟﺤﺴ ﻦ ﻋﻠ ﻲ ﺑ ﻦ ﻣﺤﻤ ﺪ ﺑ ﻦ ﺣﺒﻴ ﺐ اﻟﺒﺼ ﺮي اﻟﺒﻐ ﺪادي ،اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﺴ ﻠﻄﺎﻧﻴﺔ ،ص ،٣١٩ﻣﻄﺒﻌ ﺔ
ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺤﻠﺒﻲ١٣٥٧ ،ﻩ ،ط.٣

ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ  ٢٠١٤ ،(١) ٢٨ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ﺟﻤﺎل زﻳﺪ اﻟﻜﻴﻼﻧﻲ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٥

واﻟﺤﺪود :ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻣﻘﺪرة وﺟﺒﺖ ﺣﻘًﺎ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﺿ ﻌﻬﺎ ﺳ ﺒﺤﺎﻧﻪ ﻟﻠ ﺮدع ﻋ ﻦ ارﺗﻜ ﺎب ﻣ ﺎ ﻧﻬ ﻲ
ﻋﻨ ﻪ ،آﺤ ﺪ اﻟﺰﻧ ﺎ واﻟﻘ ﺬف وﺷ ﺮب اﻟﺨﻤ ﺮ واﻟﺴ ﺮﻗﺔ واﻟﺤﺮاﺑ ﺔ) .(١واﻟﺘﻌﺰﻳ ﺮ :ﻋﻘﻮﺑ ﺎت رادﻋ ﺔ ﺗ ﺮك
اﻟﺸ ﺮع ﻟ ﻮﻟﻲ اﻷﻣ ﺮ أﻣ ﺮ ﺗﻘ ﺪﻳﺮهﺎ ﺑﻤ ﺎ ﻳﺤﻘ ﻖ دﻓ ﻊ اﻟﻔﺴ ﺎد وﻣﻨ ﻊ اﻟﺸ ﺮ واﻷذى) .(٢وﻣﻤ ﺎ ﻳﺆﺧ ﺬ ﻋﻠ ﻰ
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻹﻣﺎم اﻟﻤﺎوردي ﻋﺪم ﺷﻤﻮﻟﻪ ،ﻻﻗﺘﺼﺎرﻩ ﻋﻠﻰ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺪود واﻟﺘﻌﺎزﻳﺮ دون اﻟﻘﺼﺎص.
ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ :ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ وﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﻤﻔﻬﻮم اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ
اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ ﻟﻐﺔ :اﻟ ّﺬﻧﺐ :وهﻮ اﺳﻢ ﻟﻤﺎ ﻳﺠﺘﻨﺒﻪ اﻟﻤﺮء ﻣﻦ ﺷﺮ ،واﻟﺠﺮﻳﻤﺔ واﻟﺠﻨﺎﻳ ﺔ أﺻ ﻞ اﺷ ﺘﻘﺎﻗﻬﻤﺎ
ﻣﻦ اﺟﺘﻨﺎء اﻟﺜﻤﺮة ﺑﺎﻟﻴﺪ ،واﺳﺘﻌﻤﻼ ﻓﻲ آﻞ ﻣﺎ ﻳﻜﺘﺴﺐ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﻮء أو ﻳﻀﺮ).(٣
اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ ﺷﺮﻋﺎ :آﻞ ﻓﻌﻞ ﻣﺤﻈﻮر ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺿﺮرا ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ أو ﻏﻴﺮهﺎ).(٤
ﻋﻼﻗ ﺔ ﻣﻔﻬ ﻮم اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﺑﻤﻔﻬ ﻮم اﻟﺠﻨﺎﻳ ﺔ :اﻟﺠﻨﺎﻳ ﺔ واﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﻟﻔﻈ ﺎن ﻣﺘﺮادﻓ ﺎن ﻋﻨ ﺪ أﻏﻠ ﺐ
اﻟﻌﻠﻤ ﺎء ،ﻓﻬﻤ ﺎ ﻳﺸ ﻤﻼن اﻟﺠﻨﺎﻳ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﻨﻔﺲ أو اﻟﻌﻘ ﻞ أو اﻟﻤ ﺎل أو اﻟﻨﺴ ﺐ أو اﻟﻌ ﺮض أو ﺟﻨﺎﻳ ﺔ
اﻟﻤﺤ ﺎرﺑﻴﻦ واﻟ ﺮدة ﻋ ﻦ اﻟ ﺪﻳﻦ ،وﺣﺘ ﻰ ﺷ ﺘﻢ اﻹﻧﺴ ﺎن وﺿ ﺮﺑﻪ ،وه ﺬا ﻣ ﺎ ﻋﺒ ﺮ ﻋﻨ ﻪ اﻟﻔﻘﻬ ﺎء ﺑﺠ ﺮاﺋﻢ
اﻟﺤ ﺪود واﻟﻘﺼ ﺎص واﻟﺘﻌ ﺎزﻳﺮ) .(٥وﺑﻌﻀ ﻬﻢ أﻃﻠ ﻖ ﻟﻔ ﻆ اﻟﺠﻨﺎﻳ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻷﻓﻌ ﺎل اﻟﻮاﻗﻌ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻧﻔ ﺲ
اﻹﻧﺴﺎن أو أﻃﺮاﻓﻪ ،آﺎﻟﻘﺘﻞ واﻟﺠﺮح واﻟﻀﺮب ،ﻧ ﺰوﻻ ﻋﻨ ﺪ اﻟﻤﻌﻨ ﻰ اﻟﻌﺮﻓ ﻲ اﻟ ﺬي ﺧﺼ ﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌ ﺪي
ﻋﻠﻰ اﻷﺑ ﺪان) .(٦وﻣﻬﻤ ﺎ ﻳﻜ ﻦ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼف ﻓ ﺈن اﻟﻈ ﺎهﺮ أﻧﻬﻤ ﺎ ﻣﻌﻨﻴ ﺎن ﻣﺘﺮادﻓ ﺎن ﻋﻠ ﻰ وﺟ ﻪ اﻟﻌﻤ ﻮم.
ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮﻳﻦ.
ﺛﺎﻟﺜ ًﺎ :ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ واﻻﺻﻄﻼح
ﻓﻲ اﻟﻠﻐ ﺔ :اﻟﻌﻘ ﺎب ﻳﻌﻨ ﻲ :اﻟﺠ ﺰاء ،واﻟﻤﺆاﺧ ﺬة ،واﻟﻤﻜﺎﻓ ﺄة ،واﻟﺜ ﻮاب ،وﻋ ﺎﻗﺒﺘﻢ أي :أﺻ ﺒﺘﻢ).(٧
ﻋ ﻮ ِﻗ ْﺒ ُﺘ ْﻢ ِﺑ ِﻪ") .(٨واﻟ َﻌ ِﻘ ﺐ :ﻣ ﺆﺧﺮ اﻟﻘ ﺪم،
ﻋ ﺎ َﻗ ْﺒ ُﺘ ْﻢ َﻓ َﻌ ﺎ ِﻗﺒُﻮا ِﺑ ِﻤ ْﺜ ِﻞ َﻣ ﺎ ُ
ن َ
وﻣﻨﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰَ ":وِإ ْ
)(١
)(٢
)(٣
)(٤
)(٥
)(٦
)(٧
)(٨

اﺑﻦ ﻣﻮدود :ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤ ﻮد ،اﻻﺧﺘﻴ ﺎر ﻟﺘﻌﻠﻴ ﻞ اﻟﻤﺨﺘ ﺎر ،٨٣/٤ ،اﻟﻨﺎﺷ ﺮ :دار اﻟﻤﻌﺮﻓ ﺔ – ﺑﻴ ﺮوت – ﻟﺒﻨ ﺎن –
ط١٣٩٥ ،٣ﻩ – ١٩٧٥م.
اﻧﻈﺮ :أﺑﻮ زهﺮة :اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ واﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ص /٢٥د .ﺣﺴﺎن :ﻣﺤﻤﺪ ،أﺣﻜﺎم اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ واﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ
اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ص ،١٦٣ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻤﻨﺎر ،اﻟﺰرﻗﺎء – اﻷردن – ط١٤٠٨ ،١هـ .١٩٨٧ -
اﻟﻔﻴﻮﻣﻲ :اﻟﻤﺼﺒﺎح اﻟﻤﻨﻴﺮ.١٢٣/١ ،
اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ :ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﻳﻒ ،اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت ،ص ،٧٠اﻟﻨﺎﺷﺮ :ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎن– ﺳﺎﺣﺔ رﻳﺎض اﻟﺼﻠﺢ – ﺑﻴﺮوت
– ﻟﺒﻨﺎن.
اﺑ ﻦ ﻗﺪاﻣ ﺔ :أﺑ ﻮ ﻣﺤﻤ ﺪ ﻋﺒ ﺪ اﷲ ﺑ ﻦ أﺣﻤ ﺪ ﺑ ﻦ ﻣﺤﻤ ﺪ ،اﻟﻤﻐﻨ ﻲ ،٦٣٠/٧ ،اﻟﻨﺎﺷ ﺮ :دار اﻟﻜﺘ ﺎب اﻟﻌﺮﺑ ﻲ ﻟﻠﻨﺸ ﺮ
واﻟﺘﻮزﻳﻊ – ﺑﻴﺮوت – ﻟﺒﻨﺎن – ١٤٠٣ﻩ – ١٩٨٣م.
اﺑ ﻦ ﻗﺪاﻣ ﺔ :اﻟﻤﻐﻨ ﻲ ،٦٣٠/٧ ،واﻧﻈ ﺮ :د .ﻋﻠ ﻲ :ﻳﻮﺳ ﻒ ،اﻷرآ ﺎن اﻟﻤﺎدﻳ ﺔ واﻟﺸ ﺮﻋﻴﺔ ﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ اﻟﻘﺘ ﻞ اﻟﻌﻤ ﺪ
وأﺟﺰﻳﺘﻬﺎ اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،١٨ – ١٧/١ ،اﻟﻨﺎﺷﺮ :دار اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ – ﻋﻤﺎن – اﻷردن
–  ،١٩٨٢واﻧﻈﺮ :د .اﻟﻌﺼﻴﻤﻲ :اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮاﺋﻢ واﻟﺠﻨﺎﻳﺎت ،ص .٢٥
اﻟﺰﺑﻴﺪي :ﺗﺎج اﻟﻌﺮوس "ﻣﺎدة ﻋﻘﺐ"  ،٤٢٨/٢واﻧﻈﺮ :اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر :ﻟﺴ ﺎن اﻟﻌ ﺮب" ،ﻣ ﺎدة ﻋﻘ ﺐ"  ،٦١٥/١اﺑ ﻦ
ﻋﺒ ﺎد :اﻟﺼ ﺎﺣﺐ أﺑ ﻮ اﻟﻘﺎﺳ ﻢ إﺳ ﻤﺎﻋﻴﻞ اﻟﻄﺎﻟﻘ ﺎﻧﻲ ،اﻟﻤﺤ ﻴﻂ ﻓ ﻲ اﻟﻠﻐ ﺔ" ،٢٥/١ ،ﻣ ﺎدة ﻋﻘ ﺐ" ،اﻟﻨﺎﺷ ﺮ :دار ﻋ ﺎﻟﻢ
اﻟﻜﺘﺐ ،ﺑﻴﺮوت ،ﻟﺒﻨﺎن ،ط١٤١٤ ،١ﻩ – ١٩٩٤م ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺁل ﻳﺎﺳﻴﻦ.
ﺳﻮرة اﻟﻨﺤﻞ :اﻵﻳﺔ .١٢٦

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ ٢٠١٤ ،(١) ٢٨
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 ٩٦ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ"

وﻋﻘﺐ اﻷﻣﺮ :ﺁﺧﺮﻩ ،واﻟﻌﻘﺎب ﻻ ﻳﻮﺟﺪ إﻻ ﺑﻌﺪ ﺣﺪوث اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ،ﻓﻬﻮ ﻳﻌﻘﺒﻬﺎ) ،(١ﻓﻼ ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﺗﻜ ﻮن
اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻗﺒﻞ ﺣﺪوث اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ ،وﻟﻮ ﺣﺼﻞ ﻟﻜﺎن ﺿﺮﺑًﺎ ﻣﻦ اﻟﻈﻠﻢ واﻻﺳﺘﺒﺪاد.
وﻓﻲ اﻻﺻﻄﻼح :هﻮ اﻟﺠﺰاء اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎب ﻓﻌﻞ ﻣﺤﺮم أو ﺗﺮك واﺟ ﺐ ،ﻓ ﺈن ﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ
ﻼ ﺑ ﺎﻟﺤﺒﺲ أو
ﻣﻘ ﺪرا ﺑﺎﻟﺸ ﺮع آ ﺎن ﺗﻌﺰﻳ ﺮا ،ﻳﺠﺘﻬ ﺪ ﻓﻴ ﻪ وﻟ ﻲ اﻷﻣ ﺮ ،ﻓﻴﻌﺎﻗ ﺐ اﻟﻐﻨ ﻲ اﻟﻤﻤﺎﻃ ﻞ ﻣ ﺜ ً
اﻟﻀﺮب ﺣﺘﻰ ﻳﺆدي اﻟﻮاﺟﺐ .وﻗﺪ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻤﺬاهﺐ .ﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﺑ ﻦ ﺗﻴﻤﻴ ﺔ" :وﻻ أﻋﻠ ﻢ
ﻓﻴﻪ ﺧﻼﻓًﺎ").(٢
ﻓﺄﺳﺎس اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ درء اﻟﻤﻔﺎﺳﺪ وﺟﻠﺐ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ،وهﻮ اﻟﻤﻘﺼﺪ اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﺗﺪور ﺣﻮﻟ ﻪ
آﻞ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ.
ﺷﺮوط اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻔﻌﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ وأﺳﺲ ذﻟ ﻚ :ﻳﺸ ﺘﺮط ﻻﻋﺘﺒ ﺎر اﻟﻔﻌ ﻞ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻣﺴ ﺆوﻟﻴﺔ
اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻋﻦ ﺟﻨﺎﻳﺘﻪ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
أو ًﻻ :أن ﻳﻜﻮن اﻟﻔﻌﻞ ﻣﺤﻈ ﻮرًا ﺑ ﻨﺺ ﺷ ﺮﻋﻲ ،وﻳﺤ ﺮم اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑ ﻪ آﻔﻌ ﻞ اﻟﻘﺘ ﻞ واﻟﺴ ﺮﻗﺔ واﻟﺰﻧ ﺎ
واﻟﻘﺬف وﺷﺮب اﻟﺨﻤﺮ واﻟﺮﺷﻮة ،وذﻟﻚ ﺑﻘﺼﺪ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد وﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻟﻌﺎم.
ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ :أن ﻳﻜﻮن اﻟﻔﻌﻞ ﺻﺎدرًا ﻋﻦ إﻧﺴﺎن ﺣ ﻲ ﻣﻜﻠ ﻒ ذآ ﺮًا آ ﺎن أو أﻧﺜ ﻰ ،ﻓﺎﻟﻤﻴ ﺖ ﻏﻴ ﺮ ﻣﻜﻠ ﻒ
وﺧﻄﺎب اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻣﻮﺟﻪ ﻟﻸﺣﻴﺎء اﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ اﻟﻌﺎﻗﻠﻴﻦ اﻟﻘﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻬﻢ واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ،أﻣ ﺎ ﻏﻴ ﺮهﻢ آﺎﻟﻨ ﺎﺋﻢ
واﻟﺼﺒﻲ واﻟﻤﺠﻨﻮن ﻓﻐﻴﺮ ﻣﺆاﺧﺬ وﻏﻴﺮ ﻣﺴﺆول ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻌﺪم إدراآﻪ ﻣﺎهﻴﺔ اﻟﺨﻄﺎب.
ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ – ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ " :-رﻓﻊ اﻟﻘﻠ ﻢ ﻋ ﻦ ﺛ ﻼث :ﻋ ﻦ اﻟﻨ ﺎﺋﻢ ﺣﺘ ﻰ ﻳﺴ ﺘﻴﻘﻆ،
وﻋﻦ اﻟﺼﻐﻴﺮ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﺒﺮ ،وﻋﻦ اﻟﻤﺠﻨ ﻮن ﺣﺘ ﻰ ﻳﻌﻘ ﻞ") .(٣آﻤ ﺎ ﻻ ﻳﺆاﺧ ﺬ ﻏﻴ ﺮ اﻟﺠ ﺎﻧﻲ ﻣﻬﻤ ﺎ آﺎﻧ ﺖ
ﺲ
ن َﻟ ْﻴ َ
ﺧ ﺮَى") (٤وﻗﻮﻟ ﻪ ﺗﻌ ﺎﻟﻰَ ":وَأ ْ
درﺟﺔ ﻗﺮاﺑﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻟﻘﻮﻟ ﻪ ﺗﻌ ﺎﻟﻰَ" :أﱠﻟ ﺎ َﺗ ِﺰ ُر وَا ِز َر ٌة ِو ْز َر ُأ ْ
ﺳﻌَﻰ").(٥
ن ِإﻟﱠﺎ ﻣَﺎ َ
ِﻟ ْﻠ ِﺈ ْﻧﺴَﺎ ِ
ﺛﺎﻟﺜ ًﺎ :ﻗﺼﺪ اﻟﺠﺎﻧﻲ :ﺑﻤﻌﻨﻰ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻣ ﺪرآًﺎ وﻣﺨﺘ ﺎرًا ﻟﻤ ﺎ ﻓﻌ ﻞ ﻏﻴ ﺮ واﻗ ﻊ ﺗﺤ ﺖ ﺗ ﺄﺛﻴﺮ
اﻹﺟﺒ ﺎر واﻹآ ﺮاﻩ ﻓ ﻼ ﻋﻘ ﺎب دون إدراك واﺧﺘﻴ ﺎر – ﻋﻠ ﻰ ﺧ ﻼف ﺑ ﻴﻦ اﻟﻔﻘﻬ ﺎء ﻓ ﻲ ﻣ ﺪى ﻣﺴ ﺆوﻟﻴﺔ

)(١
)(٢
)(٣
)(٤
)(٥

اﺑﻦ ﻋﺒﺎد :اﻟﺼﺎﺣﺐ ،اﻟﻤﺤﻴﻂ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ" ،ﻣﺎدة ﻋﻘﺐ" .٢٥/١
اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ :ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻠﻴﻢ اﻟﺤﺮاﻧﻲ :اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ إﺻﻼح اﻟﺮاﻋ ﻲ واﻟﺮﻋﻴ ﺔ،٦٦/١ ،
اﻟﻨﺎﺷﺮ :دار اﻷرﻗﻢ١٤٠٦ ،ﻩ ١٩٨٦ -م – ﺗﺤﻘﻴﻖ :أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ.
اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ :أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ،ﺳﻨﻦ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ،١٥٦/٦ ،رﻗﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ ) ،(٣٤٣٢آﺘﺎب :اﻟﻨﻜﺎح ،ﺑ ﺎب :ﻣ ﻦ ﻻ
ﻳﻘﻊ ﻃﻼﻗﻪ ﻣﻦ اﻷزواج ،اﻟﻨﺎﺷﺮ :ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت – ﺣﻠﺐ – ط١٤٠٦ – ٢ﻩ – ١٩٨٦م ،ﻗﺎل اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ :ﺣﺪﻳﺚ
ﺻﺤﻴﺢ.
ﺳﻮرة اﻟﻨﺠﻢ :ﺁﻳﺔ ).(٣٨
ﺳﻮرة اﻟﻨﺠﻢ :ﺁﻳﺔ ).(٣٩

ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ  ٢٠١٤ ،(١) ٢٨ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ﺟﻤﺎل زﻳﺪ اﻟﻜﻴﻼﻧﻲ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٧

اﻟﻤﻜﺮﻩ ﻋﻦ ﺟﻨﺎﻳﺘ ﻪ  -ﻗ ﺎل رﺳ ﻮل اﷲ – ﺻ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺳ ﻠﻢ " :-إن اﷲ وﺿ ﻊ ﻋ ﻦ أﻣﺘ ﻲ اﻟﺨﻄ ﺄ
واﻟﻨﺴﻴﺎن وﻣﺎ اﺳﺘﻜﺮهﻮا ﻋﻠﻴﻪ").(١
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ :أﻧﻮاع اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﺗﺘﻨﻮع اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﺟﺴﺎﻣﺔ اﻟﺠُﺮم وﻋﻈﻤﻪ إﻟﻰ ﻋﻘﻮﺑﺎت اﻟﺤﺪود
واﻟﻘﺼﺎص واﻟﺘﻌﺎزﻳﺮ.
أو ًﻻ :اﻟﺤﺪود :اﻟﺤﺪ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ
اﻟﻤﻨﻊ ،ﻳﻘﺎل :ﺣ ﱠﺪ اﻟﺮﺟﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺮ ﻳﺤﺪّﻩ ﺣﺪًا أي :ﻣﻨﻌﻪ ،وﺣﺪّدت ﻓﻼﻧًﺎ ﻋ ﻦ اﻟﺸ ﺮ ،أي :ﻣﻨﻌﺘ ﻪ
ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﺼﺮف ،وﺣﺪدﺗﻪ :أﻗﻤﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﺪ ،واﻟﺤﺪ :ﺗﺄدﻳﺐ اﻟﻤﺬﻧﺐ آﺎﻟﺴﺎرق واﻟﺰاﻧﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﻤﻨﻌ ﻪ
ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎودة) .(٢وﻓﻲ اﻻﺻ ﻄﻼح :ﻋﻘﻮﺑ ﺔ ﻣﻘ ﺪرة ﻣ ﻦ اﻟﺸ ﺎرع وﺟﺒ ﺖ ﺣﻘ ﺎ ﷲ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ) ،(٣آﺤ ﺪ اﻟﺰﻧ ﺎ
واﻟﻘﺬف واﻟﺸﺮب واﻟﺴﺮﻗﺔ واﻟﺤﺮاﺑﺔ.
ﻦ زﻧ ﻰ اﻟﺮﺟ ﻞ ﻳﺰﻧ ﻲ ﻓﻬ ﻮ زانٍ ،واﻟﺠﻤ ﻊ زﻧ ﺎة ،واﻟﻤ ﺮأة ﺗﺰﻧ ﻲ
ﺣ ﺪ اﻟﺰﻧ ﺎ :اﻟﺰﻧ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻠﻐ ﺔِ :ﻣ ْ
ﻣﺰاﻧﺎة أي :ﺗﺒﺎﻏﻲ) .(٤وﻓﻲ اﻟﺸﺮع :وطء ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻜﻠﻒ ﻓﺮج ﺁدﻣﻲ ﻻ ﻣﻠﻚ ﻟﻪ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﺗﻔﺎق ﻋﻤﺪًا).(٥
ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺰاﻧﻲ :اﻟﺰﻧﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺤﺮﻣﺔ ﺷﺮﻋًﺎ ﺑﻨﺺ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ واﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ
واﻹﺟﻤﺎع.
ﺳ ﺒِﻴ ً
ﺳ ﺎ َء َ
ﺸ ًﺔ َو َ
ﺣ َ
ن ﻓَﺎ ِ
ﻓﻤ ﻦ اﻟﻘ ﺮﺁن اﻟﻜ ﺮﻳﻢ ﻗﻮﻟ ﻪ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ" :وَﻻ َﺗ ْﻘ َﺮ ُﺑ ﻮا اﻟ ﱢﺰ َﻧ ﻰ ِإﻧﱠ ُﻪ َآ ﺎ َ
ﻼ").(٦
واﻟﻤﻌﻨﻰ :ﺑﺌﺲ اﻟﻤﺴﻠﻚ ﻟﻬﺬا اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻘﺒﻴﺢ).(٧

)(١

)(٢
)(٣
)(٤
)(٥
)(٦
)(٧

اﺑ ﻦ ﻣﺎﺟ ﺔ :ﻣﺤﻤ ﺪ ﺑ ﻦ ﻳﺰﻳ ﺪ ،ﺳ ﻨﻦ اﺑ ﻦ ﻣﺎﺟ ﺔ ،٦٥٩/١ ،رﻗ ﻢ اﻟﺤ ﺪﻳﺚ ) ،(٢٠٤٥آﺘ ﺎب :اﻟﻄ ﻼق ،ﺑ ﺎب :ﻃ ﻼق
اﻟﻤﻜﺮﻩ واﻟﻨﺎﺳﻲ ،اﻟﻨﺎﺷﺮ :دار إﺣﻴﺎء اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻗﺎل اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ :ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ.
واﻧﻈﺮ اﻟﺸﺮوط :ﻋﻮدة :ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر :اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ /٣٨٤ – ٣٨٠/١ ،إﻣﺎم :د .ﻣﺤﻤﺪ آﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ :اﻟﻤﺴ ﺆوﻟﻴﺔ
اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ،أﺳﺎﺳﻬﺎ وﺗﻄﻮرهﺎ ،ص ،٢٩١ط١٤٢٢ ،٢ﻩ – ١٩٩١م ،اﻟﻨﺎﺷﺮ :اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴ ﺔ ﻟﻠﻨﺸ ﺮ واﻟﺘﻮزﻳ ﻊ
– ﺑﻴﺮوت.
اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر :ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب" ،ﻣﺎدة ﺣﺪد" ﺑﺎب اﻟﺪال ،ﻓﺼﻞ اﻟﺤﺎء ،١٤٠/٣ ،اﻟﺰﺑﻴﺪي :ﺗ ﺎج اﻟﻌ ﺮوس ،٧/٨ ،ﻣ ﺎدة
"ﺣﺪد" ،اﻟﺴ ﻌﺪي :أﺑ ﻮ اﻟﻘﺎﺳ ﻢ ﻋﻠ ﻲ ﺑ ﻦ ﺟﻌﻔ ﺮ ،اﻷﻓﻌ ﺎل ،٢٤٢/١،اﻟﻨﺎﺷ ﺮ :ﻋ ﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘ ﺐ – ﺑﻴ ﺮوت – ١٤٠٣ﻩ –
١٩٨٢م.
اﺑﻦ ﻣﻮدود :اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻟﺘﻌﻠﻴﻞ اﻟﻤﺨﺘﺎر.٨٣/٤ ،
اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر :ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب" ،ﻣﺎدة زﻧﻮ" ﺑﺎب اﻟﻮاو ،ﻓﺼﻞ اﻟﺰاي.٣٥٩/١٤ ،
اﻟﻤﻮاق :أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻌﺒﺪري ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ أﺑ ﻲ اﻟﻘﺎﺳ ﻢ :اﻟﺘ ﺎج واﻹآﻠﻴ ﻞ ،٢٩٠/٦ ،اﻟﻨﺎﺷ ﺮ :دار اﻟﻔﻜ ﺮ –
ﺑﻴﺮوت١٣٩٨ -ﻩ.
ﺳﻮرة اﻹﺳﺮاء :اﻵﻳﺔ .٣٢
اﻟﺴﻤﻌﺎﻧﻲ :أﺑﻮ اﻟﻤﻈﻔﺮ ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﺴﻤﻌﺎﻧﻲ ،٢٣٧/٢،اﻟﻨﺎﺷﺮ :دار اﻟﻮﻃﻦ – اﻟﺮﻳﺎض١٤١٨ -ﻩ-
١٩٩٧م ،ط ،١ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻳﺎﺳﺮ إﺑﺮاهﻴﻢ وﻏﻨﻴﻢ ﻋﺒﺎس.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ ٢٠١٤ ،(١) ٢٨
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 ٩٨ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ"

وﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ :ﻋﻦ أﺑﻲ واﺋ ﻞ ﻋ ﻦ ﻋﻤ ﺮو ﺑ ﻦ ﺷ ﺮﺣﺒﻴﻞ ﻋ ﻦ ﻋﺒ ﺪ اﷲ ﻗ ﺎل :ﻗﻠ ﺖ:
"ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ أي اﻟﺬﻧﺐ أﻋﻈﻢ ؟ ﻗﺎل أن ﺗﺠﻌﻞ ﷲ ﻧﺪا وهﻮ ﺧﻠﻘﻚ ،ﻗﺎل :ﻗﻠﺖ ﺛﻢ ﻣﺎذا؟ ﻗﺎل أن ﺗﻘﺘﻞ
وﻟﺪك ﺧﺸﻴﺔ أن ﻳﻄﻌﻢ ﻣﻌﻚ ،ﻗﺎل :ﻗﻠﺖ ﺛﻢ ﻣﺎذا ؟ ﻗﺎل أن ﺗﺰﻧﻲ ﺑﺤﻠﻴﻠﺔ ﺟﺎرك").(١
اﻹﺟﻤﺎع :أﺟﻤﻌﺖ اﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻣﺔ هﺬا اﻟﻔﻌﻞ وأﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻜﺒﺎﺋﺮ اﻟﻌﻈﺎم).(٢
وأﻣ ﺎ ﻋﻘﻮﺑ ﺔ اﻟﺰاﻧ ﻲ ﻓﺘﺨﺘﻠ ﻒ ﺑ ﺎﺧﺘﻼف اﻟﺰاﻧ ﻲ ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ اﻹﺣﺼ ﺎن وﻋﺪﻣ ﻪ .ﻓ ﺎﻟﺰاﻧﻲ ﻏﻴ ﺮ
اﻟﻤﺤﺼﻦ :وهﻮ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﺰوج ،ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻘﻮﺑﺘﺎن :اﻟﺠﻠﺪ واﻟﺘﻐﺮﻳﺐ ذه ﺐ إﻟ ﻰ ه ﺬا ﺟﻤﻬ ﻮر اﻟﻔﻘﻬ ﺎء
ﻣﻦ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ واﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ واﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ)،(٣ﻳﺴﺘﻮي ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺬآﺮ واﻷﻧﺜﻰ واﺳﺘﺪﻟﻮا ﺑﻤﺎ ﻳ ﺄﺗﻲ :ﻗﻮﻟ ﻪ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ:
ﺟ ْﻠ َﺪ ٍة") .(٤ﻓﻔ ﻲ اﻵﻳ ﺔ اﻟﻜﺮﻳﻤ ﺔ دﻻﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻘﻮﺑ ﺔ
ﺣ ٍﺪ ِﻣ ْﻨ ُﻬﻤَﺎ ﻣِﺎ َﺋ َﺔ َ
ﺟ ِﻠﺪُوا ُآﻞﱠ وَا ِ
"اﻟﺰﱠا ِﻧ َﻴ ُﺔ وَاﻟﺰﱠاﻧِﻲ ﻓَﺎ ْ
ﺟﻠ ﺪ اﻟﺰاﻧ ﻲ وأن ﺣ ّﺪﻩ ﻣﺎﺋ ﺔ ،وه ﺬا ﺛﺎﺑ ﺖ ﻻ ﻳﺘﻐﻴ ﺮ ،وﻻ ﻳﺠ ﻮز ﻟﻠﻘﺎﺿ ﻲ اﻻﺟﺘﻬ ﺎد ﻓﻴ ﻪ ﻟﺜﺒﻮﺗ ﻪ ﺑ ﻨﺺ
اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ.
ﻣﺎ روي ﻋﻦ ﻋﺒﺎدة ﺑﻦ اﻟﺼﺎﻣﺖ ﻗﺎل :ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ  -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺳ ﻠﻢ " :-ﺧ ﺬوا ﻋﻨ ﻲ
ﺧﺬوا ﻋﻨﻲ ﻗﺪ ﺟﻌﻞ اﷲ ﻟﻬﻦ ﺳﺒﻴﻼ ،اﻟﺒﻜﺮ ﺑﺎﻟﺒﻜﺮ ﺟﻠ ﺪ ﻣﺎﺋ ﺔ وﻧﻔ ﻲ ﺳ ﻨﺔ ،واﻟﺜﻴ ﺐ ﺑﺎﻟﺜﻴ ﺐ ﺟﻠ ﺪ ﻣﺎﺋ ﺔ
واﻟﺮﺟﻢ") .(٥وﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ دﻻﻟﺔ واﺿﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺠﻠﺪ واﻟﺘﻐﺮﻳ ﺐ ﻓ ﻲ ﺣ ﻖ اﻟﺰاﻧ ﻲ اﻟﺒﻜ ﺮ ﻏﻴ ﺮ
اﻟﻤﺤﺼﻦ .آﻤ ﺎ روي اﻟﺠﻠ ﺪ واﻟﺘﻐﺮﻳ ﺐ ﻋ ﻦ ﻋﻤ ﺮ وﻋﻠ ﻲ – رﺿ ﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤ ﺎ  -ﻓﻠ ﻢ ﻳﻨﻜ ﺮ أﺣ ﺪ ذﻟ ﻚ
ﻓﻜﺎن إﺟﻤﺎﻋًﺎ .وﻗﺎل اﻟﺸﻮآﺎﻧﻲ :واﻟﺤﺎﺻﻞ أن أﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺘﻐﺮﻳﺐ ﻗـﺪ ﺟ ﺎوزت ﺣ ـﺪ اﻟﺸﻬـ ـﺮة اﻟﻤﻌﺘﺒ ﺮة
ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ).(٦
وذهﺐ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ إﻟﻰ ﻋﺪم اﻟﺠﻤ ﻊ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺠﻠ ﺪ واﻟﺘﻐﺮﻳ ﺐ ،إﻻ إذا رأى اﻹﻣ ﺎم اﻟﻤﺼ ﻠﺤﺔ ﻓ ﻲ
ﺟ ْﻠ َﺪ ٍة".
ﺣ ٍﺪ ِﻣ ْﻨ ُﻬ َﻤ ﺎ ﻣِﺎ َﺋ َﺔ َ
ﺟ ِﻠ ﺪُوا ُآ ﱠﻞ وَا ِ
اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤ ﺎ ،واﺣﺘﺠ ﻮا ﺑﻘﻮﻟ ﻪ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ" :اﻟﺰﱠا ِﻧ َﻴ ُﺔ وَاﻟﺰﱠا ِﻧ ﻲ ﻓَﺎ ْ
ﻓﺎﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ﻟﻢ ﺗﺬآﺮ اﻟﺘﻐﺮﻳﺐ وﻣﻦ أوﺟﺒﻪ ﻓﻘ ﺪ زاد ﻋﻠ ﻰ ﻧ ﺺ اﻟﻜﺘ ﺎب ،واﻟﺰﻳ ﺎدة ﻋﻠﻴ ﻪ ﻧﺴ ﺦ ،وﻻ
ﻳﺠﻮز ﻧﺴﺦ اﻟﻨﺺ ﺑﺨﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ .آﻤﺎ أن ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻘﺮﺁن وﻗﻊ ﺑﻪ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاء ،وإﻳﺠ ﺎب اﻟﺘﻐﺮﻳ ﺐ
)(١
)(٢
)(٣
)(٤
)(٥
)(٦

اﻟﺘﺮﻣﺬي :ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ أﺑﻮ ﻋﻴﺴﻰ ،ﺳﻨﻦ اﻟﺘﺮﻣﺬي ،٣٣٦/٥ ،رﻗﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ  ،٣١٨٢اﻟﻨﺎﺷﺮ :دار إﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث
اﻟﻌﺮﺑﻲ – ﺑﻴﺮوت  -ﺗﺤﻘﻴﻖ :أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎآﺮ وﺁﺧﺮون ،اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﻣﺬﻳﻠﺔ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻗﺎل أﺑﻮ ﻋﻴﺴ ﻰ
هﺬا ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﻴﺢ ،وﻗﺎل اﻟﺸﻴﺦ اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ :ﺻﺤﻴﺢ.
اﺑﻦ اﻟﻤﻨﺬر :أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻣﺤﻤ ﺪ ﺑ ﻦ إﺑ ﺮاهﻴﻢ اﻟﻨﻴﺴ ﺎﺑﻮري ،اﻹﺟﻤ ﺎع ،ص ،٣٩اﻟﻨﺎﺷ ﺮ :دار اﻟﻤﺴ ﻠﻢ ﻟﻠﻨﺸ ﺮ واﻟﺘﻮزﻳ ﻊ،
ط١٤٢٥ ،١ﻩ – ٢٠٠٤م ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻓﺆاد ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ أﺣﻤﺪ ،اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ :اﻟﻤﻐﻨﻲ.٣٨/٩ ،
اﻟﻘﺮاﻓﻲ :ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ إدرﻳﺲ ،اﻟ ﺬﺧﻴﺮة ،٨٨/١٢ ،اﻟﻨﺎﺷ ﺮ دار اﻟﻐ ﺮب – ﺑﻴ ﺮوت – ١٩٩٤م ،ﺗﺤﻘﻴ ﻖ:
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺠﻲ ،اﻟﺸﺮﺑﻴﻨﻲ :ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﻄﻴﺐ ،ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻤﺤﺘ ﺎج ،١٤٤/٤ ،اﻟﻨﺎﺷ ﺮ :دار اﻟﻔﻜ ﺮ – ﺑﻴ ﺮوت – ﻟﺒﻨ ﺎن -اﺑ ﻦ
ﻗﺪاﻣﺔ :اﻟﻤﻐﻨﻲ.١١٧/١٠ ،
ﺳﻮرة اﻟﻨﻮر :اﻵﻳﺔ .٢
ﻣﺴ ﻠﻢ :اﻹﻣ ﺎم ﻣﺴ ﻠﻢ ﺑ ﻦ اﻟﺤﺠ ﺎج أﺑ ﻮ اﻟﺤﺴ ﻴﻦ اﻟﻘﺸ ﻴﺮي اﻟﻨﻴﺴ ﺎﺑﻮري ،ﺻ ﺤﻴﺢ ﻣﺴ ﻠﻢ ،ج ،٣ص ،١٣١٦آﺘ ﺎب:
اﻟﺤﺪود ،ﺑﺎب :ﺣﺪ اﻟﺰﻧﺎ ،اﻟﻨﺎﺷﺮ :دار إﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث – ﺑﻴﺮوت – ﻟﺒﻨﺎن – اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ١٩٧٢ ،م ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻣﺤﻤﺪ
ﻓﺆاد ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ.
اﻟﺸﻮآﺎﻧﻲ :ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ،ﻧﻴﻞ اﻷوﻃﺎر ،٢٥٢/٧ ،اﻟﻨﺎﺷﺮ :دار اﻟﺤﺪﻳﺚ – اﻟﻘﺎهﺮة – ٢٠٠٥م .واﻟﺘﻐﺮﻳﺐ ﻳﻌﻨﻲ:
اﻟﻨﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻬﺎ ،اﻧﻈﺮ :اﻟﻨﻮوي :ﺷﺮح ﻣﺴﻠﻢ.٢٠٣/١١ ،

ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ  ٢٠١٤ ،(١) ٢٨ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ﺟﻤﺎل زﻳﺪ اﻟﻜﻴﻼﻧﻲ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٩

ﻳﻌﻨﻲ ﻋﺪم آﻔﺎﻳﺔ اﻟﻨﺺ .وﻗﺎﻟﻮا :ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻓﻲ اﻟﺘﻐﺮﻳﺐ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻟﻠﺰاﻧﻲ ﺑﻤﻌﺎودة اﻟﺰﻧﺎ ﻟﺒﻌﺪﻩ ﻋ ﻦ ﺑﻠ ﺪﻩ
وﻣﻌﺸﺮﻩ وﻣﻌﺎرﻓﻪ ،وأﻣﺎ ﻓﻌﻞ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻊ ﻓﻬﻮ ﻣﺤﻤﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﺘﻌﺰﻳﺮ).(١
واﻟﺮاﺟﺢ آﻤﺎ ﻳﺮاﻩ اﻟﺒﺎﺣﺚ :ﻣﺎ ذهﺐ إﻟﻴﻪ ﺟﻤﻬﻮر اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻟﻮﺿﻮح اﻟﻨﺺ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ.
وأﻣ ﺎ اﻟﺰاﻧ ﻲ اﻟﻤﺤﺼ ﻦ :ﻓﻘ ﺪ اﺗﻔ ﻖ اﻟﻔﻘﻬ ﺎء ﻋﻠ ﻰ أن ﻋﻘﻮﺑﺘ ﻪ اﻟ ﺮﺟﻢ ،واﺳ ﺘﻨﺪوا ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ
ﺑﺎﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ واﻹﺟﻤﺎع).(٢
ﻓﻤﻦ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠ ﻰ رﺟ ﻢ اﻟﺰاﻧ ﻲ اﻟﻤﺤﺼ ﻦ :ﻗﻮﻟ ﻪ – ﺻ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺳ ﻠﻢ " :-اﻟﺜﻴ ﺐ
ﺑﺎﻟﺜﻴ ﺐ واﻟﺒﻜ ﺮ ﺑ ﺎﻟﺒﻜﺮ اﻟﺜﻴ ﺐ ﺟﻠ ﺪ ﻣﺎﺋ ﺔ ﺛ ﻢ رﺟ ﻢ ﺑﺎﻟﺤﺠ ﺎرة") .(٣ﻓﻈ ﺎهﺮ اﻟ ﻨﺺ ﻳ ﺪل ﻋﻠ ﻰ وﺟ ﻮب
اﻟﺮﺟﻢ ﻟﻤﻦ ﻓﻌﻞ هﺬﻩ اﻟﻔﺎﺣﺸﺔ وآﺎن ﺛﻴﺒﺎ.
اﻹﺟﻤﺎع :آﻤﺎ أﺟﻤﻌﺖ اﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣ ﻦ ﻟ ﺪن رﺳ ﻮل اﷲ – ﺻ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺳ ﻠﻢ –
وﻟ ﻢ ﻳﺨ ﺎﻟﻒ ﻓﻴﻬ ﺎ أﺣ ﺪ .ﻗ ﺎل ﺻ ﺎﺣﺐ اﻟ ﱠﻨﻴ ﻞ :وأﻣ ﺎ اﻟ ﺮﺟﻢ ﻓﻬ ﻮ ﻣﺠﻤ ﻊ ﻋﻠﻴ ﻪ ....وﻗ ﺪ ﺛﺒ ﺖ ﺑﺎﻟﺴ ﻨﺔ
اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮة).(٤
ﺣﺪ ﺷﺮب اﻟﺨﻤﺮ :اﻟﺨﻤﺮ ﻟﻐﺔ :ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﺴ ﺘﺮ ،ﺗﻘ ﻮل :ﺧﻤ ﺮ اﻟﺸ ﻲء ﻳﺨﻤ ﺮﻩ ﺧﻤ ﺮًا ،أي :ﺳ ﺘﺮﻩ،
وﺗﺄﺗﻲ ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟ َﻜﺘْﻢ ،ﻳﻘﺎل :ﺧﻤﺮ ﻓ ﻼن اﻟﺸ ﻬﺎدة ،أي :آﺘﻤﻬ ﺎ ،واﻟﺘﺨﻤﻴ ﺮ :اﻟﺘﻐﻄﻴ ﺔ واﻟﻤﺨﺎﻟﻄ ﺔ ،ﻳﻘ ﺎل:
ﺧﻤّﺮ وﺟﻬﻪ ،أي :ﻏﻄﺎﻩ ،وﻟﺬﻟﻚ ﺳﻤﻴﺖ اﻟﺨﻤﺮة ﺑﻬﺬا اﻻﺳﻢ ﻟﻤﺨﺎﻣﺮﺗﻬﺎ اﻟﻌﻘﻞ ،واﻟﺨﻤﺮة :اﻟﻤﺴﻜﺮ ﻣ ﻦ
اﻟﺸﺮاب).(٥
وﻓﻲ اﻟﺸﺮع :اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺨﻤﺮ.
ﻓﻌﻨﺪ اﻹﻣﺎم أﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ هﻮ :اﺳﻢ ﻟﻨِﻲ ّء* "ﺑﻜﺴﺮ اﻟﻨﻮن وﺗﺸ ﺪﻳﺪ اﻟﻴ ﺎء" ﻣ ﻦ ﻣ ﺎء اﻟﻌﻨ ﺐ إذا ﻏ ﻼ
واﺷﺘﺪ وﻗﺬف ﺑﺎﻟﺰﺑﺪ * ،ﺛﻢ ﺳﻜﻦ ﻋﻦ اﻟﻐﻠﻴﺎن ،ﻓﺼﺎر ﺻ ﺎﻓﻴﺎ ﻣﺴ ﻜﺮا ،ﻷن ﻣﻌﻨ ﻰ اﻹﺳ ﻜﺎر ﻻ ﻳﺘﺤﻘ ﻖ
إﻻ ﺑﻘﺬف اﻟﺰﺑﺪ).(٦

)(١

)(٢
)(٣
)(٤
)(٥
)(٦

اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ :ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد )ت  (٥٨٧ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ،٣٩ - ٣٧ /٧ ،اﻟﻨﺎﺷﺮ :دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ
– ﺑﻴﺮوت – ط١٩٨٢ ،٢م ،اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ :ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺳﻬﻞ ،اﻟﻤﺒﺴﻮط ،٤٤٠/٩ ،اﻟﻨﺎﺷﺮ:
دار اﻟﻤﻌﺮﻓ ﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋ ﺔ واﻟﻨﺸ ﺮ واﻟﺘﻮزﻳ ﻊ – ﺑﻴ ﺮوت – ﻟﺒﻨ ﺎن ،ط ،٢اﻟﺴ ﻤﺮﻗﻨﺪي :ﻋ ﻼء اﻟ ﺪﻳﻦ ،ﺗﺤﻔ ﺔ اﻟﻔﻘﻬ ﺎء،
 ،١٤٠/٢اﻟﻨﺎﺷﺮ :دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ -ﺑﻴﺮوت – ١٤٠٥ﻩ – ١٩٨٤م.
اﺑ ﻦ ﻣ ﻮدود :اﻻﺧﺘﻴ ﺎر ،٨٥/٤ ،اﺑ ﻦ رﺷ ﺪ :ﺑﺪاﻳ ﺔ اﻟﻤﺠﺘﻬ ﺪ ،٥٦٣/٢ ،اﻟﺸ ﺮﺑﻴﻨﻲ :ﻣﻐﻨ ﻲ اﻟﻤﺤﺘ ﺎج ،١٤٧/٤ ،اﺑ ﻦ
ﻗﺪاﻣﺔ :اﻟﻤﻐﻨﻲ.١٦١/٨ ،
ﻣﺴﻠﻢ :ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،١٣١٦/٣ ،آﺘﺎب :اﻟﺤﺪود ،ﺑﺎب :ﺣﺪ اﻟﺰﻧﻰ.
اﻟﺸﻮآﺎﻧﻲ :ﻧﻴﻞ اﻷوﻃﺎر ،٢٤٩/٧ ،اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ :اﻟﻤﻐﻨﻲ.١٦١/٨ ،
اﺑ ﻦ ﻣﻨﻈ ﻮر :ﻟﺴ ﺎن اﻟﻌ ﺮب ،ﻣ ﺎدة "ﺧﻤ ﺮ" ،ﺑ ﺎب اﻟ ﺮاء ،ﻓﺼ ﻞ اﻟﺨ ﺎء ،٢٥٥/٤ ،اﻟﺰﺑﻴ ﺪي :ﺗ ﺎج اﻟﻌ ﺮوس،
 ،٢٠٨/١١ﻣﺎدة "ﺧﻤﺮ".
* اﻟﺰﺑﺪ :اﻟﺮﻏﻮة.
* اﻟﻨِﻲ ّء :هﻮ اﻟﺬي ﻟﻢ ﺗﻤﺴﻪ اﻟﻨﺎر.
اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ :ﻣﺤﻤﺪ أﻣﻴﻦ ،ﺣﺎﺷﻴﺔ اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ،٤٤٨/٦ ،اﻟﻨﺎﺷﺮ :دار اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ – ﺑﻴ ﺮوت  -ﻟﺒﻨ ﺎن -
١٤٢١ﻩ ٢٠٠٠ -م ،اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ :اﻟﺒﺪاﺋﻊ.١١٢/٥ ،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ ٢٠١٤ ،(١) ٢٨
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 ١٠٠ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ"

وﻋﻨﺪ اﻟﺼ ﺎﺣﺒﻴﻦ :ه ﻮ ﻋﺼ ﻴﺮ اﻟﻌﻨ ﺐ إذا ﻏ ﻼ واﺷ ﺘﺪ ،ﻗ ﺬف ﺑﺎﻟﺰﺑ ﺪ أم ﻟ ﻢ ﻳﻘ ﺬف ،وﺳ ﻜﻦ ﻋ ﻦ
اﻟﻐﻠﻴﺎن أم ﻻ ،ﻷن ﻣﻌﻨﻰ اﻹﺳﻜﺎر ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺑ ﺪون ﻗ ﺬف اﻟﺰﺑ ﺪ) .(١وأﻣ ﺎ ﺟﻤﻬ ﻮر اﻟﻔﻘﻬ ﺎء ﻣ ﻦ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴ ﺔ
واﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ واﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻓﻘﺎﻟﻮا :اﻟﺨﻤﺮ هﻮ آﻞ ﺷﺮاب ﻣﺴﻜﺮ ﺳﻮاء اﺳﺘﺤﻀﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺐ أم ﻣﻦ ﻏﻴ ﺮﻩ،
آﺎﻟﺸﻌﻴﺮ أو اﻟﺘﻤﺮ أو اﻟﻌﺴﻞ أو اﻟﺤﻨﻄﺔ وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ).(٢
واﻷوﺟﻪ ﻣﺎ ذهﺐ إﻟﻴ ﻪ اﻟﺠﻤﻬ ﻮر اﻟ ﺬﻳﻦ ﺣ ﺪدوا اﻟﺨﻤ ﺮ ﺑﻜ ﻞ ﺷ ﺮاب اﻗﺘﺮﻧ ﺖ ﺑ ﻪ ﻋﻠ ﺔ اﻹﺳ ﻜﺎر،
وهﺬا اﻟﺬي ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻧﺼﻮص اﻟﺸ ﺮﻳﻌﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺣ ﺪدت اﻟﺨﻤ ﺮ ﺑﻜ ﻞ ﻣﺴ ﻜﺮ دون ﺗﻌﻴ ﻴﻦ ﻣ ﺎدة ﺑﻌﻴﻨﻬ ﺎ،
ﻓﻔ ﻲ ﺣ ﺪﻳﺚ اﺑ ﻦ ﻋﻤ ﺮ – رﺿ ﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤ ﺎ – ﻋ ﻦ اﻟﺮﺳ ﻮل – ﺻ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺳ ﻠﻢ  -ﻗ ﺎل" :آ ﻞ
ﻣﺴﻜﺮ ﺧﻤﺮ وآﻞ ﺧﻤﺮ ﺣﺮام").(٣
ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺷﺮب اﻟﺨﻤﺮ :اﺗﻔﻖ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻣﺔ ﺷﺮب اﻟﺨﻤﺮ وآﻞ ﻣﺴﻜﺮ ،واﺳﺘﺪﻟﻮا ﺑﻨﺼ ﻮص
ﻦ
اﻟﻜﺘ ﺎب واﻟﺴ ﻨﺔ اﻟﺸ ﺮﻳﻔﺔ وآ ﺬا إﺟﻤ ﺎع اﻟﻌﻠﻤ ﺎء .ﻓﻤ ﻦ اﻟﻘ ﺮﺁن اﻟﻜ ﺮﻳﻢ :ﻗﻮﻟ ﻪ ﺗﻌ ﺎﻟﻰَ " :ﻳ ﺎ َأ ﱡﻳ َﻬ ﺎ اﱠﻟ ﺬِﻳ َ
ﺟ َﺘ ِﻨﺒُﻮ ُﻩ َﻟ َﻌﱠﻠ ُﻜ ْﻢ ُﺗ ْﻔ ِﻠﺤُﻮنَ،
ن ﻓَﺎ ْ
ﺸ ْﻴﻄَﺎ ِ
ﻋ َﻤ ِﻞ اﻟ ﱠ
ﻦ َ
ﺲ ِﻣ ْ
ﺟ ٌ
ب وَا َﻷزْﻻ ُم ِر ْ
ﺴ ُﺮ وَاﻷَﻧﺼَﺎ ُ
ﺨ ْﻤ ُﺮ وَا ْﻟ َﻤ ْﻴ ِ
ﺁ َﻣﻨُﻮا ِإ ﱠﻧﻤَﺎ ا ْﻟ َ
ﻦ ِذ ْآ ِﺮ اﻟﱠﻠ ِﻪ
ﻋ ْ
ﺼ ﱠﺪ ُآ ْﻢ َ
ﺴ ِﺮ َو َﻳ ُ
ﺨ ْﻤ ِﺮ وَا ْﻟ َﻤ ْﻴ ِ
ن ﻳُﻮ ِﻗ َﻊ َﺑ ْﻴ َﻨ ُﻜ ْﻢ ا ْﻟ َﻌﺪَا َو َة وَا ْﻟ َﺒ ْﻐﻀَﺎ َء ﻓِﻲ ا ْﻟ َ
ن َأ ْ
ﺸ ْﻴﻄَﺎ ُ
ِإ ﱠﻧﻤَﺎ ُﻳﺮِﻳ ُﺪ اﻟ ﱠ
ن").(٤
ﻦ اﻟﺼﱠﻼ ِة َﻓ َﻬ ْﻞ َأ ْﻧ ُﺘ ْﻢ ﻣُﻨ َﺘﻬُﻮ َ
ﻋْ
َو َ
وﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ :ﻣﺎ روي ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ – رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ – ﻋ ﻦ اﻟﺮﺳ ﻮل – ﺻ ﻠﻰ اﷲ
ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ – أﻧﻪ ﻗﺎل":آﻞ ﻣﺴﻜﺮ ﺧﻤﺮ وآﻞ ﺧﻤﺮ ﺣﺮام").(٥
وإﺟﻤﺎع اﻷﻣﺔ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻣﺔ ﺗﻨﺎول اﻟﺨﻤﺮ).(٦
ﻣﻘﺪار ﻋﻘﻮﺑ ﺔ ﺷ ﺮب اﻟﺨﻤ ﺮ ﻋﻨ ﺪ اﻟﻔﻘﻬ ﺎء :ﻟ ﻢ ﻳﺘﻔ ﻖ اﻟﻔﻘﻬ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﻣﻘ ﺪار ﻣﻌ ﻴﻦ ﻟﺤ ﺪ اﻟﺸ ﺮب،
وﻟﻌﻞ اﻟﺴﺒﺐ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻧﺺ ﺷﺮﻋﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ أو اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ ﻳﺒﻴﻦ ذﻟﻚ .ﻓﻘ ﺪ روي ﻋ ﻦ
اﻟﺮﺳﻮل – ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ – أﻧﻪ ﺿﺮب ﻓﻲ ﻗﻠﻴ ﻞ اﻟﺸ ﺮب وآﺜﻴ ﺮﻩ وﻟ ﻢ ﻳ ﺰد ﻓ ﻲ آ ﻞ ذﻟ ﻚ ﻋ ﻦ
أرﺑﻌﻴﻦ.
وﻳﻤﻜﻦ إﺟﻤﺎل ﺁراء اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻴﻦ:

)(١
)(٢

)(٣
)(٤
)(٥
)(٦

اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ.
اﻟﺪﺳ ﻮﻗﻲ :ﻣﺤﻤ ﺪ ﻋﺮﻓ ﻪ ،ﺣﺎﺷ ﻴﺔ اﻟﺪﺳ ﻮﻗﻲ ،٣٥٢/٤ ،اﻟﻨﺎﺷ ﺮ :دار اﻟﻔﻜ ﺮ – ﺑﻴ ﺮوت – ﺗﺤﻘﻴ ﻖ :ﻣﺤﻤ ﺪ ﻋﻠ ﻴﺶ،
اﻟﺸ ﺮﺑﻴﻨﻲ :ﻣﻐﻨ ﻲ اﻟﻤﺤﺘ ﺎج ،١٨٦/٤ ،اﻟﻤﻄﻴﻌ ﻲ :ﻣﺤﻤ ﺪ ﻧﺠﻴ ﺐ ،اﻟﻤﺠﻤ ﻮع  -اﻟﺘﻜﻤﻠ ﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ  ،-اﻟﻨﺎﺷ ﺮ :اﻟﻤﻜﺘﺒ ﺔ
اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻨ ﻮرة ،٣٤٨/١٨ ،اﻟﺮﺣﻴﺒ ﺎﻧﻲ :ﻣﺼ ﻄﻔﻰ اﻟﺴ ﻴﻮﻃﻲ ،ﻣﻄﺎﻟ ﺐ أوﻟ ﻲ اﻟﻨﻬ ﻰ ،٢١١/٦ ،اﻟﻨﺎﺷ ﺮ:
اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲ – دﻣﺸﻖ ١٩٦١ -م.
اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي :أﺑ ﻮ زآﺮﻳ ﺎ ،ﺷ ﺮح اﻟﻨ ﻮوي ﻋﻠ ﻰ ﺻ ﺤﻴﺢ ﻣﺴ ﻠﻢ ،١٦٥ /١٣ ،آﺘ ﺎب اﻷﺷ ﺮﺑﺔ ،ﺑ ﺎب ﺑﻴ ﺎن أن آ ﻞ
ﻣﺴﻜﺮ ﺧﻤﺮ وأن آﻞ ﺧﻤﺮ ﺣﺮام ،اﻟﻨﺎﺷﺮ :دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ – ﺑﻴﺮوت – ﻟﺒﻨﺎن.
ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة :اﻵﻳﺘﺎن.٩١ – ٩٠ :
ﺳﺒﻖ ﺗﺨﺮﻳﺠﻪ ،هﺎﻣﺶ رﻗﻢ ) (٥ص. ١٠
اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ :اﻟﻤﻐﻨﻲ ،١٣٧/٩ ،واﻧﻈﺮ ﻣﺰﻳﺪًا ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ :اﻟﻜﻴﻼﻧﻲ :د.ﺟﻤﺎل أﺣﻤﺪ زﻳﺪ ،اﻟﺘ ﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺸ ﺮﻋﻴﺔ ﻟﺤﻔ ﻆ
اﻟ ﻨﻔﺲ ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﻪ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ ،ص ٥٦وﻣ ﺎ ﻗﺒﻠﻬ ﺎ ،ط١٤٣١ ،١ه ـ ٢٠١٠ -م ،اﻟﻨﺎﺷ ﺮ :أآﺎدﻳﻤﻴ ﺔ اﻟﻘﺎﺳ ﻤﻲ – ﺑﺎﻗ ﺔ
اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ.

ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ  ٢٠١٤ ،(١) ٢٨ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ﺟﻤﺎل زﻳﺪ اﻟﻜﻴﻼﻧﻲ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٠١

اﻟﻘﻮل اﻷول :ذه ﺐ ﺟﻤﻬ ﻮر اﻟﻔﻘﻬ ﺎء ﻣ ﻦ اﻟﺤﻨﻔﻴ ﺔ واﻟﻤﺎﻟﻜﻴ ﺔ واﻟﺤﻨﺎﺑﻠ ﺔ) ،(١إﻟ ﻰ أن ﺣ ﺪ اﻟﺸ ﺮب
ﺛﻤﺎﻧﻮن ﺟﻠﺪة ،واﺳﺘﺪﻟﻮا ﺑﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :ﻣﺎ رواﻩ ﻗﺘﺎدة ﻋﻦ أﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ أن اﻟﻨﺒﻲ – ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺳ ﻠﻢ
– ﺟﻠﺪ ﻓﻲ اﻟﺨﻤﺮ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﺪ واﻟﻨﻌﺎل ﺛﻢ ﺟﻠﺪ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ أرﺑﻌﻴﻦ ،ﻓﻠﻤ ﺎ آ ﺎن ﻋﻤ ﺮ ودﻧ ﺎ اﻟﻨ ﺎس ﻣ ﻦ اﻟﺮﻳ ﻒ
واﻟﻘ ﺮى ،ﻗ ﺎل :ﻣ ﺎ ﺗ ﺮون ﻓ ﻲ ﺟﻠ ﺪ اﻟﺨﻤ ﺮ ؟ ﻓﻘ ﺎل ﻋﺒ ﺪ اﻟ ﺮﺣﻤﻦ ﺑ ﻦ ﻋ ﻮف أرى أن ﺗﺠﻌﻠﻬ ﺎ آ ﺄﺧﻒ
اﻟﺤﺪود ،ﻗﺎل :ﻓﺠﻠﺪ ﻋﻤﺮ ﺛﻤﺎﻧﻴﻦ) .(٢وﻟﻠﺒﺨ ﺎري ﻋ ﻦ ﻋﻤﻴ ﺮ ﺑ ﻦ ﺳ ﻌﻴﺪ ﻋ ﻦ ﻋﻠ ﻲ :ﻣ ﺎ آﻨ ﺖ ﻷﻗ ﻴﻢ ﺣ ﺪا
ﻋﻠﻰ أﺣﺪ ﻓﻴﻤﻮت ﻓﺄﺟﺪ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻲ ﻣﻨﻪ ﺷﻴﺌﺎ إﻻ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺨﻤﺮ ،ﻓﺈﻧﻪ إن ﻣﺎت ودَﻳﺘﻪ ،وذﻟﻚ أن رﺳﻮل
اﷲ – ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ –ﻟﻢ ﻳﺴ ّﻨﻪ) .(٣وﻓ ﻲ اﻵﺛ ﺎر اﻟﺴ ﺎﻟﻔﺔ دﻻﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﺮﺳ ﻮل – ﺻ ﻠﻰ اﷲ
ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ – ﻟﻢ ﻳﺤﺪد ﻣﻘﺪارا ﻣﻌﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﺷﺮب اﻟﺨﻤﺮ.
اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ :ذهﺐ اﻟﺸ ﺎﻓﻌﻴﺔ وداود وأﺑ ﻮ ﺛ ﻮر وأه ﻞ اﻟﻈ ﺎهﺮ واﻟﺤﻨﺎﺑﻠ ﺔ ﻓ ﻲ ﻗ ﻮل إﻟ ﻰ أن ﺣ ﺪ
ﺷﺮب اﻟﺨﻤﺮ أرﺑﻌﻮن ،وﻟﻺﻣﺎم أن ﻳﺰﻳﺪ إﻟﻰ ﺛﻤﺎﻧﻴﻦ ﺗﻌﺰﻳﺮًا).(٤
وﻣﻦ أدﻟﺘﻬﻢ :ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻠ ﻲ – رﺿ ﻲ اﷲ ﻋﻨ ﻪ  :-أﻧ ﻪ ﺟﻠ ﺪ أرﺑﻌ ﻴﻦ ﺛ ﻢ ﻗ ﺎل :ﻟﻠﺠ ﻼد :أﻣﺴ ﻚ ،ﺛ ﻢ
ﻞ ﺳ ﻨﺔ،
ﻗﺎل :ﺟﻠﺪ اﻟﻨﺒﻲ  -ﺻ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺳ ﻠﻢ – أرﺑﻌ ﻴﻦ ،وأﺑ ﻮ ﺑﻜ ﺮ أرﺑﻌ ﻴﻦ ،وﻋﻤ ﺮ ﺛﻤ ﺎﻧﻴﻦ ،وآ ﱞ
وهﺬا أﺣﺐ إﻟﻲ .وﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ إﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻷرﺑﻌﻴﻦ أﺣﺐ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ).(٥
اﻟ ﺮاﺟﺢ :وأرى ﺑ ﺄن ﻗ ﻮل اﻟﺠﻤﻬ ﻮر ه ﻮ اﻷرﺟ ﺢ ﻟﻘ ﻮة أدﻟ ﺘﻬﻢ اﻟﻈ ﺎهﺮة ،ﺣﻴ ﺚ ﺛﺒﺘ ﺖ اﻟﺰﻳ ﺎدة
ﺑﺈﺟﻤﺎع اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺑﻼ ﺧﻼف وﺑﻘﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻷﻣﺼﺎر آﺎﻓﺔ واﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ أﻋﻠﻢ.
ﺣﺪ اﻟﻘﺬف :اﻟﻘﺬف ﻓﻲ اﻟﻠﻐ ﺔ :اﻟﺮﻣ ﻲ ﻣﻄﻠﻘ ﺎ ،ﻳﻘ ﺎل :ﻗ ﺬف اﻟﻨ ﻮاة :رﻣﺎه ﺎ ،واﻟﻘ ﺬف ﺑﺎﻟﺤﺠ ﺎرة:
ت ")،(٦
ﺤ َ
ن ا ْﻟ ُﻤ ْ
ﻦ َﻳ ْﺮ ُﻣ ﻮ َ
اﻟﺮﻣﻲ ﺑﻬﺎ ،وﻗﺬف اﻟﻤﺤﺼﻨﺔ :رﻣﺎهﺎ ﺑﺎﻟﺰﻧﺎ .وﻣﻨﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ":وَاﱠﻟ ﺬِﻳ َ
ﺼ ﻨَﺎ ِ
ﻓﺄﺻﻠﻪ اﻟﺮﻣﻲ ﺑﺎﻟﺤﺠﺎرة ﺛﻢ اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻣﺠﺎزًا ﻓﻲ اﻟﺮﻣﻲ ﺑﺎﻟﻤﻜﺎرﻩ).(٧

)(١

)(٢
)(٣
)(٤

)(٥
)(٦
)(٧

اﺑ ﻦ ﻧﺠ ﻴﻢ :زﻳ ﻦ اﻟﻌﺎﺑ ﺪﻳﻦ ﺑ ﻦ إﺑ ﺮاهﻴﻢ ،اﻟﺒﺤ ﺮ اﻟﺮاﺋ ﻖ ،٣١ – ٢٧/٥ ،اﻟﻨﺎﺷ ﺮ :دار اﻟﻤﻌﺮﻓ ﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋ ﺔ واﻟﻨﺸ ﺮ
واﻟﺘﻮزﻳﻊ – ﺑﻴ ﺮوت – ﻟﺒﻨ ﺎن– ط ،٢اﻟﺸ ﻴﺮازي :أﺑ ﻮ إﺳ ﺤﺎق إﺑ ﺮاهﻴﻢ ﺑ ﻦ ﻋﻠ ﻲ ﺑ ﻦ ﻳﻮﺳ ﻒ ،اﻟﻤﻬ ﺬب،٢٨٧/٢ ،
ﻣﻜﺎن اﻟﻨﺸﺮ :ﺑﻴﺮوت ،اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ :اﻟﻤﻐﻨﻲ ،١٣٧/٩ ،اﺑﻦ ﻣﻔﻠﺢ :أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻔﻠﺢ ﺑ ﻦ ﻣﺤﻤ ﺪ ﺑ ﻦ ﻣﻔ ﺮج،
اﻟﻔ ﺮوع ،١٠٣/٩ ،اﻟﻨﺎﺷ ﺮ :ﻣﺆﺳﺴ ﺔ اﻟﺮﺳ ﺎﻟﺔ ،ط ١٤٢٤ ،١ه ـ ٢٠٠٣ -م ،ﺗﺤﻘﻴ ﻖ :ﻋﺒ ﺪ اﷲ ﺑ ﻦ ﻋﺒ ﺪ اﻟﻤﺤﺴ ﻦ
اﻟﺘﺮآﻲ.
اﻹﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ :اﻟﺼﺤﻴﺢ ،١٣٣١/٣ ،ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ ) (١٧٠٦آﺘﺎب :اﻟﺤﺪود ،ﺑﺎب :ﺣﺪ اﻟﺨﻤﺮ.
اﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ :اﻟﺪراﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺨﺮﻳﺞ أﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻬﺪاﻳﺔ ،١٠٦/٢ ،ﺑﺎب ﺣﺪ اﻟﺸﺮب.
اﻹﻣ ﺎم اﻟﺸ ﺎﻓﻌﻲ :أﺑ ﻮ ﻋﺒ ﺪ اﷲ ﻣﺤﻤ ﺪ ﺑ ﻦ إدرﻳ ﺲ ،اﻷم ،١٨٠/٦ ،دار اﻟﻤﻌﺮﻓ ﺔ – ﺑﻴ ﺮوت – ط١٢٩٢ ،٢ﻩ،
اﻟﺠﺎوي :ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻧﻮوي أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻤﻌﻄﻲ :ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺰﻳﻦ ﻓﻲ إرﺷﺎد اﻟﻤﺒﺘﺪﺋﻴﻦ ،٢٥٠/١ ،دار
اﻟﻔﻜﺮ – ﺑﻴﺮوت ،اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي :ﺷﺮح اﻟﻨﻮوي ﻋﻠ ﻰ ﺻ ﺤﻴﺢ ﻣﺴ ﻠﻢ ،٢١٥/١١ ،اﻟﺸ ﻴﺮازي :اﻟﻤﻬ ﺬب،٢٨٧/٢ ،
اﺑ ﻦ ﻗﺪاﻣ ﺔ :اﻟﻤﻐﻨ ﻲ ،١٣٧/٩ ،اﺑ ﻦ ﺣ ﺰم :ﻋﻠ ﻲ ﺑ ﻦ أﺣﻤ ﺪ اﻷﻧﺪﻟﺴ ﻲ ،اﻟﻤﺤﻠ ﻰ ،٣٤٥/١١ ،اﻟﻨﺎﺷ ﺮ :دار اﻟﻔﻜ ﺮ
ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ.
اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي :ﺷﺮح اﻟﻨﻮوي ﻋﻠﻰ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ .٢١٨/١١ ،
ﺳﻮرة اﻟﻨﻮر :اﻵﻳﺔ .٤
اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر :ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،٣٣٥/١٤ ،ﻣﺎدة " ﻗﺬف " ﺑﺎب اﻟﻔﺎء ،ﻓﺼﻞ اﻟﻘﺎف ،اﻟﺮازي :ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜ ﺮ ﺑ ﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر :ﻣﺨﺘﺎر اﻟﺼﺤﺎح ،٥٦٠/١ ،ط ﺟﺪﻳﺪة١٤١٥ ،ﻩ – ١٩٩٥م ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎﻃﺮ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ ٢٠١٤ ،(١) ٢٨
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 ١٠٢ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ"

وﻓ ﻲ اﻟﺸ ﺮع :ﻗ ﺎل ﻓ ﻲ اﻟﺘﺒﻴ ﻴﻦ :ﻗ ﺬف ﻣﺨﺼ ﻮص ﻣﻮﺟ ﺐ ﻟﻠﺤ ﺪ وه ﻮ اﻟﺮﻣ ﻲ ﺑﺎﻟﺰﻧ ﺎ) .(١وﻓ ﻲ
اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ :اﻟﺮﻣﻲ ﺑﻮطء ﺣﺮام ﻓﻲ ﻗﺒ ﻞ أو دﺑ ﺮ أو ﻧﻔ ﻲ ﻣ ﻦ اﻟﻨﺴ ﺐ ﻟ ﻸب ﺑﺨ ﻼف اﻟﻨﻔ ﻲ ﻣ ﻦ اﻷم).(٢
وﻓﻲ أﺳﻨﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ :اﻟﺮﻣﻲ ﺑﺎﻟﺰﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺮض اﻟﺘﻌﻴﻴﺮ) .(٣وﻓﻲ اﻟﻜﺸﺎف :اﻟﺮﻣﻲ ﺑﺎﻟﺰﻧ ﺎ أو ﻟ ﻮاط أو
أو اﻟﺸﻬﺎدة ﺑﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﻟﻢ ﺗﻜﺘﻤﻞ اﻟﺒﻴﻨﺔ).(٤
ﻓﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﻓﻲ اﻟﻤﺬاهﺐ اﻷرﺑﻌﺔ ﻣﺘﻔﻘﺔ ﺣﻮل اﻟﺮﻣﻲ ﺑﺎﻟﻮطء اﻟﻤﺤﺮم وﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓ ﻲ ﻧﻔ ﻲ
اﻟﻨﺴﺐ هﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﺬف أم ﻻ.
ﻋﻘﻮﺑ ﺔ اﻟﻘ ﺬف :اﺗﻔ ﻖ اﻟﻔﻘﻬ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﺣﺮﻣ ﺔ اﻟﻘ ﺬف وأﻧ ﻪ ﻣ ﻦ اﻟﻜﺒ ﺎﺋﺮ واﻟﻤﻮﺑﻘ ﺎت اﻟﻌﻈﻴﻤ ﺔ،
واﺳﺘﺪﻟﻮا ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ واﻹﺟﻤﺎع:
ت ُﻟ ِﻌﻨُﻮا ﻓِﻲ
ت ا ْﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨَﺎ ِ
ت ا ْﻟﻐَﺎﻓِﻼ ِ
ﺼﻨَﺎ ِ
ﺤ َ
ن ا ْﻟ ُﻤ ْ
ﻦ َﻳ ْﺮﻣُﻮ َ
ن اﱠﻟﺬِﻳ َ
ﻓﻤﻦ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻜﺮﻳﻢ :ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰِ" :إ ﱠ
ﻋﻈِﻴ ٌﻢ").(٥
ب َ
ﻋﺬَا ٌ
ﺧ َﺮ ِة َو َﻟ ُﻬ ْﻢ َ
اﻟ ﱡﺪ ْﻧﻴَﺎ وَاﻵ ِ
وﻣ ﻦ اﻟﺴ ﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳ ﺔ اﻟﺸ ﺮﻳﻔﺔ :ﻗﻮﻟ ﻪ – ﺻ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺳ ﻠﻢ " :-اﺟﺘﻨﺒ ﻮا اﻟﺴ ﺒﻊ اﻟﻤﻮﺑﻘ ﺎت
ﻗﺎﻟﻮا وﻣﺎ هﻦ ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ .ﻗﺎل :اﻟﺸﺮك ﺑﺎﷲ واﻟﺴﺤﺮ وﻗﺘﻞ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺘﻲ ﺣﺮم اﷲ إﻻ ﺑﺎﻟﺤﻖ وأآﻞ
اﻟﺮﺑﺎ وأآﻞ ﻣﺎل اﻟﻴﺘﻴﻢ واﻟﺘﻮﻟﻲ ﻳﻮم اﻟﺰﺣﻒ وﻗﺬف اﻟﻤﺤﺼﻨﺎت اﻟﻤﺆﻣﻨﺎت اﻟﻐﺎﻓﻼت").(٦
اﻹﺟﻤﺎع :آﻤﺎ أﺟﻤﻌﺖ اﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻣﺘﻪ وﺗﻌﻠﻖ اﻟﺤﺪ ﺑﻪ).(٧
ﻓﺈذا رﻣﻰ إﻧﺴﺎن ﺁﺧﺮ ﺑﺎﻟﺰﻧﺎ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ :ﻳﺎ زان ،أو ﻳﺎ اﺑﻦ اﻟﺰاﻧﻴﺔ ،وﺛﺒﺖ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺒﻴﻨ ﺔ أو اﻹﻗ ﺮار،
ﻓﺈﻧ ﻪ ﻣﺴ ﺘﺤﻖ ﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ اﻟﻘ ﺬف ﺟ ﺰا ًء ﻋﻠ ﻰ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ اﻟﺮﻣ ﻲ ،وه ﻲ ﻋﻘﻮﺑﺘ ﺎن :اﻟﺠﻠ ﺪ ،وﻋ ﺪم ﻗﺒ ﻮل
ﻦ
ﺟ ِﻠ ﺪُو ُه ْﻢ َﺛ َﻤ ﺎﻧِﻴ َ
ﺷ َﻬ َﺪا َء ﻓَﺎ ْ
ت ُﺛﻢﱠ َﻟ ْﻢ َﻳ ْﺄﺗُﻮا ِﺑ َﺄ ْر َﺑ َﻌ ِﺔ ُ
ﺼﻨَﺎ ِ
ﺤ َ
ن ا ْﻟ ُﻤ ْ
ﻦ َﻳ ْﺮﻣُﻮ َ
اﻟﺸﻬﺎدة ،ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ" :وَاﱠﻟﺬِﻳ َ
)(٨
ﻦ ﺗَﺎﺑُﻮا" .
ن ِ ،إ ﱠﻻ اﱠﻟﺬِﻳ َ
ﺳﻘُﻮ َ
ﻚ ُه ْﻢ ا ْﻟﻔَﺎ ِ
ﺷﻬَﺎ َد ًة َأﺑَﺪًا َوُأ ْو َﻟ ِﺌ َ
ﺟ ْﻠ َﺪ ًة وَﻻ َﺗ ْﻘ َﺒﻠُﻮا َﻟ ُﻬ ْﻢ َ
َ

)(١
)(٢
)(٣
)(٤
)(٥
)(٦
)(٧
)(٨

اﻟﺰﻳﻠﻌ ﻲ :ﻓﺨ ﺮ اﻟ ﺪﻳﻦ ﻋﺜﻤ ﺎن ﺑ ﻦ ﻋﻠ ﻲ ،ﺗﺒﻴ ﻴﻦ اﻟﺤﻘ ﺎﺋﻖ ﺷ ﺮح آﻨ ﺰ اﻟ ﺪﻗﺎﺋﻖ ،ﺑ ﺎب ﺣ ﺪ اﻟﻘ ﺬف ،٥٤/٩ ،اﻟﻨﺎﺷ ﺮ:
اﻟﻤﻄﺒﻌﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﺑﺒﻮﻻق – ﻣﺼﺮ – ط١٣١٢ ،١ﻩ ،اﻟﻤﻮاق :اﻟﺘﺎج واﻹآﻠﻴﻞ.١٣٢/٤ ،
اﺑﻦ ﺟﺰي :أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺰي اﻟﻜﻠﺒﻲ اﻟﻐﺮﻧﺎﻃﻲ :اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ،٢٣٤/١ ،اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻓﻲ ﺣﺪ اﻟﻘﺬف.
اﻷﻧﺼﺎري :زآﺮﻳﺎ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زآﺮﻳﺎ ،أﺳﻨﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺷﺮح روض اﻟﻄﺎﻟﺐ ،آﺘ ﺎب اﻟﻘ ﺬف واﻟﻠﻌ ﺎن،٢٧٩/٤ ،
اﻟﻨﺎﺷﺮ :دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  -ﺑﻴﺮوت ١٤٢٢ -ﻩ – ٢٠٠٠م – ط ،١ﺗﺤﻘﻴﻖ :د .ﻣﺤﻤﺪ ﺗﺎﻣﺮ ،اﻟﺒﻜﺮي :أﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﺑﻦ
اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻄﺎ اﻟﺪﻣﻴﺎﻃﻲ ،إﻋﺎﻧﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ،١٤٩/٤ ،اﻟﻨﺎﺷﺮ دار اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ – ﺑﻴﺮوت .-
اﻟﺒﻬﻮﺗﻲ :ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻦ ﻳﻮﻧﺲ ،آﺸﺎف اﻟﻘﻨﺎع ،١٠٤/٦ ،ﺑﺎب اﻟﻘﺬف ،اﻟﻨﺎﺷﺮ :ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ – ﺑﻴﺮوت – ﻟﺒﻨﺎن.
ﺳﻮرة اﻟﻨﻮر :اﻵﻳﺔ .٢٣
اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري :أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ إﺑﺮاهﻴﻢ ﺑﻦ اﻟﻤﻐﻴﺮة ،اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ ،٢٥١٥/٦ ،ﺑﺎب رﻣﻲ
اﻟﻤﺤﺼﻨﺎت ،اﻟﻨﺎﺷﺮ :دار ﻃﻮق اﻟﻨﺠﺎة ،ط١٤٢٢ ،١ﻩ ،اﻟﻤﺤﻘﻖ :ﻣﺤﻤ ﺪ زهﻴ ﺮ ﺑ ﻦ ﻧﺎﺻ ﺮ اﻟﻨﺎﺻ ﺮ .اﻹﻣ ﺎم ﻣﺴ ﻠﻢ:
اﻟﺼﺤﻴﺢ ،٩٢/١ ،آﺘﺎب :اﻹﻳﻤﺎن ،ﺑﺎب :ﺑﻴﺎن اﻟﻜﺒﺎﺋﺮ وأآﺒﺮهﺎ.
اﺑﻦ ﻧﺠﻴﻢ :اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺮاﺋ ﻖ ،٣١/٥ ،ﺑ ﺎب ﺣ ﺪ اﻟﻘ ﺬف ،اﻟﻨﺎﺷ ﺮ :دار اﻟﻤﻌﺮﻓ ﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋ ﺔ واﻟﻨﺸ ﺮ واﻟﺘﻮزﻳ ﻊ – ﺑﻴ ﺮوت
ﻟﺒﻨ ﺎن ،ط ،٢اﺑ ﻦ ﻋﺎﺑ ﺪﻳﻦ :ﺣﺎﺷ ﻴﺔ اﺑ ﻦ ﻋﺎﺑ ﺪﻳﻦ ،٤٣/٤،اﻟﺒﻬ ﻮﺗﻲ :آﺸ ﺎف اﻟﻘﻨ ﺎع ،١٠٤/٦،اﻟﺪﺳ ﻮﻗﻲ :اﻟﺤﺎﺷ ﻴﺔ،
.٣٢٤/٤
ﺳﻮرة اﻟﻨﻮر :اﻵﻳﺎت .٥ – ٤

ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ  ٢٠١٤ ،(١) ٢٨ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ﺟﻤﺎل زﻳﺪ اﻟﻜﻴﻼﻧﻲ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٠٣

أﻣ ﺎ اﻟﺠﻠ ﺪ :ﻓﺤ ﺪّﻩ ﺛﻤ ﺎﻧﻮن ﺑﺎﺗﻔ ﺎق اﻟﻔﻘﻬ ﺎء ،ﻻ ﻣﺠ ﺎل ﻟﻠﺘﻐﻴ ﺮ أو اﻟﺘﺒ ﺪﻳﻞ ﻓﻴ ﻪ ،وﻻ ﻳﻘﺒ ﻞ اﻟﻌﻔ ﻮ أو
اﻹﺳ ﻘﺎط إذا وﺻ ﻞ إﻟ ﻰ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ ،وﻗﺒ ﻞ ذﻟ ﻚ ﺧ ﻼف ،ﻳﻌ ﻮد أﺻ ﻠﻪ ﻟﻼﺧ ﺘﻼف ﺑ ﻴﻦ اﻟﻔﻘﻬ ﺎء ﻓ ﻲ ﺣ ﺪ
اﻟﻘﺬف هﻞ هﻮ ﺣﻖ ﷲ أم ﻟﻠﻌﺒﺪ ؟
وأﻣﺎ ﻋ ﺪم ﻗﺒ ﻮل اﻟﺸ ﻬﺎدة :ﻓﻘ ﺪ اﺗﻔ ﻖ اﻟﻔﻘﻬ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺪم ﻗﺒ ﻮل ﺷ ﻬﺎدة اﻟﻘ ﺎذف وأن ﻳﺤﻜ ﻢ ﻋﻠﻴ ﻪ
ﺑﺎﻟﻔﺴ ﻖ ،وإذا ﺗ ﺎب اﺧﺘﻠﻔ ﻮا :ﻓﺎﻟﺤﻨﻔﻴ ﺔ ﺗﺒﻘ ﻲ ﺷ ﻬﺎدﺗﻪ ﺳ ﺎﻗﻄﺔ ﺣﺘ ﻰ ﻟ ﻮ ﺗ ﺎب .وﺟﻤﻬ ﻮر اﻟﻔﻘﻬ ﺎء ﻣ ﻦ
اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ واﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ واﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ذهﺒﻮا إﻟﻰ ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻮﺑﺔ ،وأﺻﻞ اﺧﺘﻼﻓﻬﻢ ،ﻋﺎﺋﺪ إﻟﻰ اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ
)(١
ﺻ َﻠﺤُﻮا".
ﻚ َوَأ ْ
ﻦ َﺑ ْﻌ ِﺪ َذ ِﻟ َ
ﻦ ﺗَﺎﺑُﻮا ِﻣ ْ
ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰِ" :إ ﱠﻻ اﱠﻟﺬِﻳ َ
ﻓﺎﻟﺠﻤﻬﻮر ﻗﺎﻟﻮا :إن اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ﻳﻌﻮد إﻟﻰ آﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻘﻪ ﻣﻦ آﻼم ﻓﻲ اﻵﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﻮﻟ ﻪ" :وَﻻ َﺗ ْﻘ َﺒُﻠ ﻮا
ﻦ ﺗَﺎﺑُﻮا".
ﺳﻘُﻮنَِ ،إ ﱠﻻ اﱠﻟﺬِﻳ َ
ﻚ ُه ْﻢ ا ْﻟﻔَﺎ ِ
ﺷﻬَﺎ َد ًة َأﺑَﺪًا َوُأ ْو َﻟ ِﺌ َ
َﻟ ُﻬ ْﻢ َ
ﻓﺎﻟﺘﻮﺑﺔ ﺗﺮﻓﻊ اﻟﻔﺴﻖ ورد اﻟﺸﻬﺎدة ﻣﻌﺎ ،ﻓﻜﻤﺎ ﻳﺮﺗﻔ ﻊ اﻟﻔﺴ ﻖ ﺑﺎﻟﺘﻮﺑ ﺔ وﺟ ﺐ ﻗﺒ ﻮل ﺷ ﻬﺎدﺗﻪ ﺑ ﺬﻟﻚ.
ﻚ ُه ْﻢ
وأﻣﺎ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻓﺬهﺒﻮا إﻟﻰ أن اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ﻳﻌﻮد ﻓﻘﻂ إﻟﻰ أﻗﺮب ﻣﺬآﻮر ،وهﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌ ﺎﻟﻰَ " :وُأ ْو َﻟ ِﺌ َ
ﻦ ﺗَﺎﺑُﻮا" ﻓﺎﻟﺘﻮﺑﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﺴﻘﻄﺔ ﻟﺼﻔﺔ اﻟﻔﺴﻖ ،أﻣﺎ ﻋﺪم ﻗﺒﻮل اﻟﺸﻬﺎدة ﻓﻬﻲ ﻣﻦ اﻟﺤ ﺪ
ﺳﻘُﻮنَِ ،إ ﱠﻻ اﱠﻟﺬِﻳ َ
ا ْﻟﻔَﺎ ِ
اﻟﺒﺎﻗﻲ أﺑﺪا).(٢
اﻟ ﺮاﺟﺢ :أرى أن اﻷوﺟ ﻪ ﻣ ﺎ ذه ﺐ إﻟﻴ ﻪ اﻟﺠﻤﻬ ﻮر ﻓﻬ ﻮ اﻟ ﺬي ﻳﺘﻨﺎﺳ ﺐ ﻣ ﻊ ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﺸ ﺮﻳﻌﺔ
اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ اﻟﺴ ﻤﺤﺔ ،ﻣ ﻦ ﻏﻔ ﺮان آ ﻞ ذﻧ ﺐ ﺑﺎﻟﺘﻮﺑ ﺔ إﻻ اﻹﺷ ﺮاك ﺑ ﺎﷲ ،آﻤ ﺎ أن اﻻﺳ ﺘﺜﻨﺎء ﻓ ﻲ ﻗﻮﻟ ﻪ
ﻦ ﺗَﺎﺑُﻮا" ﻳﻌﻮد ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻮﺻﻮﻓﺎت ﻓ ﻲ ﻋﻘﻮﺑ ﺔ واﺣ ﺪة ﻣﺘﻌﻠﻘ ﺔ
ﺗﻌﺎﻟﻰِ" :إ ﱠﻻ اﱠﻟﺬِﻳ َ
ﺑﺤﺪ اﻟﻘﺬف ،واﷲ أﻋﻠﻢ.
ﺣﺪ اﻟﺴﺮﻗﺔ
أو ًﻻ :ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺴﺮﻗﺔ :ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ
ﺳﺮق اﻟﺸﻲء :أﺧﺬﻩ ﺧﻔﻴﺔ ،واﺳﺘﺮق اﻟﺴﻤﻊ :ﺳﻤﻌﻪ ﺧﻔﻴﺔ آﻤﺎ ﻳﻔﻌﻞ اﻟﺴﺎرق .وﻣﻨ ﻪ ﻗﻮﻟ ﻪ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ:
ﻦ") (٣واﻻﺳﻢ اﻟﺴﺮﻗﺔ).(٤
ب ُﻣﺒِﻴ ٌ
ﺷﻬَﺎ ٌ
ﺴ ْﻤ َﻊ َﻓ َﺄ ْﺗ َﺒ َﻌ ُﻪ ِ
ق اﻟ ﱠ
ﺳ َﺘ َﺮ َ
ﻦا ْ
"ِإﻟﱠﺎ َﻣ ِ
)(١

)(٢
)(٣
)(٤

اﺑ ﻦ ﻧﺠ ﻴﻢ :اﻟﺒﺤ ﺮ اﻟﺮاﺋ ﻖ ،٣٢/٥ ،اﺑ ﻦ ﻋﺎﺑ ﺪﻳﻦ :اﻟ ﺪر اﻟﻤﺨﺘ ﺎر ،٤٨ – ٤٣/٤ ،اﻟﺴﺮﺧﺴ ﻲ :اﻟﻤﺒﺴ ﻮط،٧٠/٩ ،
اﻟﻤﺎوردي :أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺼﺮي :اﻟﺤﺎوي ﻓ ﻲ ﻓﻘ ﻪ اﻟﺸ ﺎﻓﻌﻲ ،٢٥٣/١٣ ،اﻟﻨﺎﺷ ﺮ :دار اﻟﻜﺘ ﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴ ﺔ ،ط،١
١٤١٤ه ـ ١٩٩٤ -م ،اﺑ ﻦ ﻋﺒ ﺪ اﻟﺒ ﺮ :أﺑ ﻮ ﻋﻤ ﺮ ﻳﻮﺳ ﻒ ﺑ ﻦ ﻋﺒ ﺪ اﷲ ،اﻻﺳ ﺘﺬآﺎر ،٥١٤/٧ ،اﻟﻨﺎﺷ ﺮ :دار اﻟﻜﺘ ﺐ
اﻟﻌﻠﻤﻴ ﺔ – ﺑﻴ ﺮوت – ط١،١٤٢١ﻩ – ٢٠٠٠م ،ﺗﺤﻘﻴ ﻖ  :ﺳ ﺎﻟﻢ ﻣﺤﻤ ﺪ ﻋﻄ ﺎ ،ﻣﺤﻤ ﺪ ﻋﻠ ﻲ ﻣﻌ ﻮض ،اﺑ ﻦ ﻗﺪاﻣ ﺔ:
اﻟﻤﻐﻨﻲ ،٤٣٦/١٠ ،اﻟﺒﻬﻮﺗﻲ :ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻦ ﻳﻮﻧﺲ ،اﻟ ﺮوض اﻟﻤﺮﺑ ﻊ ﺷ ﺮح زاد اﻟﻤﺴ ﺘﻘﻨﻊ ،٣٢٤/٣،دار اﻟﻔﻜ ﺮ –
ﻟﺒﻨ ﺎن  -ﺑﻴ ﺮوت – اﻟﻤﺤﻘ ﻖ :ﺳ ﻌﻴﺪ اﻟﻠﺤ ﺎم ،اﻟﻤ ﺮداوي :ﻋ ﻼء اﻟ ﺪﻳﻦ أﺑ ﻮ اﻟﺤﺴ ﻦ ﻋﻠ ﻲ ﺑ ﻦ ﺳ ﻠﻴﻤﺎن ،اﻹﻧﺼ ﺎف،
 ،٢٠٠/١٠اﻟﻨﺎﺷﺮ :دار إﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﻴﺮوت  -ﻟﺒﻨﺎن -ط١٤١٩ ،١هـ  ،اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ :اﻟﺤﺎﺷﻴﺔ.٣٢٥/٤ ،
أﻧﻈﺮ ﻣﺼﺎدر اﻟﻤﺬاهﺐ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ.
ﺳﻮرة اﻟﺤﺠﺮ :اﻵﻳﺔ .١٨
اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر :اﻟﻠﺴﺎن " ،ﻣﺎدة ﺳﺮق " ﺑﺎب اﻟﻘﺎف ،ﻓﺼﻞ اﻟﺴﻴﻦ ،١٥٥/١١ ،اﻟﺰﺑﻴﺪي :ﺗﺎج اﻟﻌﺮوس "،ﻣﺎدة ﺳ ﺮق
" ﺑﺎب اﻟﻘﺎف ،ﻓﺼﻞ اﻟﺴﻴﻦ.٦٣٧٤/١ ،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ ٢٠١٤ ،(١) ٢٨
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 ١٠٤ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ"

وﻓﻲ اﻟﺸﺮع :أﺧﺬ اﻟﺒﺎﻟﻎ اﻟﻌﺎﻗﻞ ﻧﺼﺎﺑًﺎ ﻣﺤﺮزًا أو ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻧﺼﺎﺑًﺎ ﻣﻠﻜ ًﺎ ﻟﻠﻐﻴ ﺮ ،ﻻ ﺷ ﺒﻬﺔ ﻓﻴ ﻪ ﻋﻠ ﻰ
وﺟﻪ اﻟﺨﻔﻴﺔ).(١
ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ :ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺎرق
اﺗﻔﻖ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺟﻮاز أﺧﺬ ﻣﺎل اﻟﻐﻴﺮ ﺑﻐﻴ ﺮ وﺟ ﻪ ﺣ ﻖ ،وﻗ ﺪ ﺣﻔ ﻆ اﻹﺳ ﻼم ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨ ﺎس
ق
ﺴ ﺎ ِر ُ
أﻣﻮاﻟﻬﻢ ،ﺑﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟﻜ ﻞ ﻣ ﻦ ﻳﺘﻌ ﺪى ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻇﻠﻤ ًﺎ وﻋ ﺪواﻧًﺎ ﻓﻘ ﺎل ﺗﻌ ﺎﻟﻰ" :اﻟ ﱠ
ﺣ ِﻜ ﻴ ٌﻢ") ،(٢وأن ﻣ ﺎل اﻟﻤﺴ ﻠﻢ
ﻋﺰِﻳ ٌﺰ َ
ﻦ اﻟﱠﻠ ِﻪ وَاﻟﱠﻠ ُﻪ َ
ﺴﺒَﺎ َﻧﻜَﺎ ًﻻ ِﻣ ْ
ﺟﺰَا ًء ِﺑﻤَﺎ َآ َ
ﻄﻌُﻮا َأ ْﻳ ِﺪ َﻳ ُﻬﻤَﺎ َ
وَاﻟﺴﱠﺎ ِر َﻗ ُﺔ ﻓَﺎ ْﻗ َ
ﻃ ِﻞ
ﻦ ﺁ َﻣﻨُﻮا ﻻ َﺗ ْﺄ ُآﻠُﻮا َأ ْﻣﻮَا َﻟ ُﻜ ْﻢ َﺑ ْﻴ َﻨ ُﻜ ْﻢ ﺑِﺎ ْﻟﺒَﺎ ِ
ﻻ ﻳﺤﻞ ﻟﻐﻴﺮﻩ إﻻ ﺑﻄﻴﺐ ﻧﻔﺲ ﻣﻨﻪ .ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ" :ﻳَﺎ َأ ﱡﻳﻬَﺎ اﱠﻟﺬِﻳ َ
ض ِﻣ ْﻨ ُﻜ ْﻢ") .(٣وﻳﺸﺘﺮط ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎرق ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
ﻦ َﺗﺮَا ٍ
ﻋْ
ن ِﺗﺠَﺎ َر ًة َ
ن َﺗﻜُﻮ َ
ِإ ﱠﻻ َأ ْ
ﻼ ﻣﺨﺘﺎرًا ﻏﻴﺮ ﻣﻀﻄﺮ ﻷن اﻟﻘﻄﻊ ﺷﺮع زﺟﺮًا ﻋﻦ اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ ،وﻻ ﺟﻨﺎﻳ ﺔ ﻣ ﻦ
 .١أن ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻟﻐًﺎ ﻋﺎﻗ ً
)(٤
اﻟﺼﺒﻲ واﻟﻤﺠﻨﻮن واﻟﻤﻜﺮﻩ .
 .٢أن ﻳﻜ ﻮن اﻟﻤ ﺎل اﻟﻤﺴ ﺮوق ﻗ ﺪ ﺑﻠ ﻎ اﻟﻨﺼ ﺎب ،وه ﻮ ﻣ ﺬهﺐ ﺟﻤﻬ ﻮر اﻟﻔﻘﻬ ﺎء ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺬاهﺐ
اﻷرﺑﻌﺔ) ،(٥ﺧﻼﻓًﺎ ﻟﻠﻈﺎهﺮﻳﺔ اﻟ ﺬﻳﻦ أوﺟﺒ ﻮا اﻟﺤ ﺪ ﻓ ﻲ اﻟﻘﻠﻴ ﻞ واﻟﻜﺜﻴ ﺮ ،ﻟﻌﻤ ﻮم اﻟﻨﺼ ﻮص) ،(٦ﺛ ﻢ
اﺧﺘﻠﻒ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻓﻲ ﻣﻘﺪار اﻟﻨﺼﺎب ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻴﻦ:
اﻷول :وذهﺐ إﻟﻴﻪ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ واﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ واﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ) (٧وﻗﺎﻟﻮا :ﻻ ﻗﻄﻊ إﻻ ﻓﻲ رﺑ ﻊ دﻳﻨ ﺎر ﻓﺼ ﺎﻋﺪًا
أو ﺛﻼﺛﺔ دراهﻢ ﻣﻦ اﻟﻔﻀﺔ أو ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ،واﺳﺘﺪﻟﻮا ﺑــ:
-

ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺎﺋﺸ ﺔ – رﺿ ﻲ اﷲ ﻋﻨﻬ ﺎ " :-ﻻ ﻗﻄ ﻊ إﻻ ﻓ ﻲ رﺑ ﻊ دﻳﻨ ﺎر ﻓﺼ ﺎﻋﺪًا") ،(٨ﻗﺎﻟ ﺖ اﻟﺴ ﻴﺪة
ﻋﺎﺋﺸﺔ  -رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ  :-آﺎﻧﺖ اﻟﻴ ﺪ ﻻ ﺗﻘﻄ ﻊ ﻓ ﻲ ﻋﻬ ﺪ اﻟﺮﺳ ﻮل – ﺻ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺳ ﻠﻢ –
ﻓﻲ اﻟﺸﻲء اﻟﺘﺎﻓﻪ).(٩

)(١

اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ :اﻻﺧﺘﻴﺎر ،١٠٩/٤ ،وﻓﻘﻬﺎء اﻟﻤﺬاهﺐ ﻣﺘﻔﻘﻮن ﻋﻠﻰ ﺷﻤﻮﻟﻴﺔ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺴﺮﻗﺔ ﻷﺧﺬ اﻟﻤﺎل ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﻔﻴﺔ
وﺑﻠﻮﻏﻪ اﻟﻨﺼﺎب ،وأن ﻳﻜﻮن ﻣﻠﻜًﺎ ﻣﺤﺘﺮﻣًﺎ ﻣﺤﺮزًا ﻟﻠﻐﻴﺮ ﻻ ﺷﺒﻬﺔ ﻓﻴﻪ ،اﻧﻈﺮ :اﻟﺼﺎوي :أﺣﻤﺪ ﺑ ﻦ ﻣﺤﻤ ﺪ :ﺣﺎﺷ ﻴﺔ
اﻟﺼﺎوي ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮح اﻟﺼﻐﻴﺮ ،٢٨٠/١٠ ،اﻟﺸﺮﺑﻴﻨﻲ :ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﻄﻴﺐ :اﻹﻗﻨ ﺎع ،٥٣٤/٢ ،اﻟﻨﺎﺷ ﺮ :دار اﻟﻔﻜ ﺮ –
ﺑﻴ ﺮوت – ١٤١٥ﻩ ،ﺗﺤﻘﻴ ﻖ :ﻣﻜﺘ ﺐ اﻟﺒﺤ ﻮث ،اﺑ ﻦ ﻣﻔﻠ ﺢ :إﺑ ﺮاهﻴﻢ ﺑ ﻦ ﻣﺤﻤ ﺪ ﺑ ﻦ ﻋﺒ ﺪ اﷲ ﺑ ﻦ ﻣﺤﻤ ﺪ ،اﻟﻤﺒ ﺪع،
 ،١٠١/٩اﻟﻨﺎﺷﺮ :دار ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ -اﻟﺮﻳﺎض ١٤٢٣ -هـ٢٠٠٣/م.
ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة :اﻵﻳﺔ .٣٨
ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء :اﻵﻳﺔ .٢٩
اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ :اﻻﺧﺘﻴﺎر.١١٠/٤ ،
اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ :اﻻﺧﺘﻴﺎر ،١١٠/٤ ،اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺮ :اﻻﺳﺘﺬآﺎر ،٥٢٩/٧ ،اﻟﻤﺎوردي :اﻟﺤﺎوي ،٢٦٥/١٣ ،اﻟﻤ ﺮداوي:
اﻹﻧﺼﺎف.١٩٢/١٠ ،
اﺑﻦ ﺣﺰم :اﻟﻤﺤﻠﻰ.٦٧١/١١ ،
اﻟﻘﺮاﻓﻲ :اﻟﺬﺧﻴﺮة ،١٥٨/١٢ ،اﻟﻤﺎوردي :اﻟﺤﺎوي ،٢٦٥ /١٣ ،اﻟﻤﺮداوي :اﻹﻧﺼﺎف.١٩٨/١٠ ،
اﺑﻦ ﺣﺒﺎن :ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺒﺎن ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ،ﺻﺤﻴﺢ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ،٣١٦/١٠ ،آﺘﺎب :اﻟﺤ ﺪود ،ﺑ ﺎب :ﺣ ﺪ اﻟﺴ ﺮﻗﺔ ،اﻟﻨﺎﺷ ﺮ:
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ،ﻗﺎل اﺑﻦ ﺣﺒﺎن :ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﺷﺮط ﻣﺴﻠﻢ وﻟﻢ ﻳﺨﺮﺟﺎﻩ.
اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ :اﻻﺧﺘﻴﺎر.١١١/٤ ،

)(٢
)(٣
)(٤
)(٥
)(٦
)(٧
)(٨
)(٩

ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ  ٢٠١٤ ،(١) ٢٨ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ﺟﻤﺎل زﻳﺪ اﻟﻜﻴﻼﻧﻲ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٠٥

 أن اﻟﺮﺳ ﻮل – ﺻ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺳ ﻠﻢ – ﻗﻄ ﻊ ﻓ ﻲ ﺛﻤ ﻦ اﻟﻤﺠ ﻦ) ،(١وآ ﺎن ﻣﺎﻟ ﻚ ﻳ ﺮى أن ﺛﻤ ﻦاﻟﻤﺠﻦ ﺛﻼﺛﺔ دراهﻢ).(٢
 ﻗﻮﻟﻪ – ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ " :-ﻟﻌﻦ اﷲ اﻟﺴﺎرق ﻳﺴﺮق اﻟﺒﻴﻀﺔ ﻓﺘﻘﻄﻊ ﻳ ﺪﻩ ،وﻳﺴ ﺮق اﻟﺤﺒ ﻞﻓﺘﻘﻄﻊ ﻳﺪﻩ").(٣
اﻟﺜ ﺎﻧﻲ :وذه ﺐ إﻟﻴ ﻪ اﻟﺤﻨﻔﻴ ﺔ) (٤وﻗ ﺎﻟﻮا :ﻻ ﻗﻄ ﻊ إﻻ ﻓ ﻲ دﻳﻨ ﺎر أو ﻋﺸ ﺮة دراه ﻢ أو ﻗﻴﻤﺘﻬ ﺎ.
واﺳﺘﺪﻟﻮا - :أﻧﻪ – ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ – ﻗﻄﻊ ﻓﻲ ﺛﻤﻦ اﻟﻤﺠﻦ) ،(٥وﻧﻘ ﻞ ﻋ ﻦ اﺑ ﻦ ﻋﺒ ﺎس واﺑ ﻦ أم
أﻳﻤﻦ ﻗﺎﻻ :آﺎﻧ ﺖ ﻗﻴﻤ ﺔ اﻟﻤﺠ ﻦ اﻟ ﺬي ﻗﻄ ﻊ ﻓ ﻲ ﻋﻬ ﺪ اﻟﺮﺳ ﻮل -ﺻ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺳ ﻠﻢ–ﻋﺸ ﺮة دراه ﻢ
وﻧﻘﻞ أﻗﻞ.
)(٦
 ﺣﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﻗﺎل" :ﻻ ﻗﻄﻊ إﻻ ﻓﻲ دﻳﻨﺎر أو ﻋﺸﺮة دراهﻢ" .اﻟ ﺮاﺟﺢ :أرى أن ﻳﺆﺧ ﺬ ﺑ ﺮأي اﻟﺤﻨﻔﻴ ﺔ ﺗﺤﻮﻃ ًﺎ وﺑﻌ ﺪًا ﻋ ﻦ اﻟﺸ ﺒﻬﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ أن ﺗﻘ ﺪﻳﺮ ﻗﻴﻤ ﺔ
اﻟﻌﻤﻼت ﻓﻲ ﺗﻐﻴﺮ ﻣﺴﺘﻤﺮ.
 .٣أن ﻳﻜ ﻮن اﻟﻤ ﺎل ﻣﺤ ﺮزاً ،واﻟﺮﺳ ﻮل – ﺻ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺳ ﻠﻢ – ﻟ ﻢ ﻳﻮﺟ ﺐ اﻟﻘﻄ ﻊ ﻓ ﻲ ﺣﺮﻳﺴ ﺔ
اﻟﺠﺒﻞ ﻟﻌﺪم إﺣﺮازهﺎ ،ﻓﻘﺎل – ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ " :-ﻻ ﻗﻄﻊ ﻓﻲ ﺛﻤﺮ ﻣﻌﻠﻖ وﻻ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺴﺔ
اﻟﺠﺒﻞ ﻓﺈذا ﺁواﻩ اﻟﻤﺮاح أو اﻟﺠﺮﻳﻦ ﻓﺎﻟﻘﻄﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺒﻠﻎ ﺛﻤﻦ اﻟﻤﺠﻦ").(٧
 .٤أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺎل ﻣﻠﻜًﺎ ﻟﻠﻐﻴﺮ ﻻ ﺷﺒﻬﺔ ﻓﻴﻪ ﻷن اﻟﺤﺪود ﺗﺪرأ ﺑﺎﻟﺸﺒﻬﺎت.
 .٥أن ﻳﺆﺧﺬ اﻟﻤﺎل ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﻔﻴﺔ ﺑﺨﻼف اﻟﻐﺼﺐ ،اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﻋﻼﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﺒﺮ واﻟﻘﻬﺮ واﻟﻐﻠﺒﺔ.
ﻻ ﻣﺘﻘﻮﻣًﺎ ﻣﺤﺘﺮﻣًﺎ وهﻮ اﻟﺬي ﻟﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ اﻟﺸﺮع ﻓﻼ ﻗﻄﻊ ﻓ ﻲ
 .٦أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺴﺮوق ﻣﺎ ً
ﺳﺮﻗﺔ ﺧﻤﺮ وﺧﻨﺰﻳﺮ).(٨
)(١
)(٢
)(٣
)(٤
)(٥
)(٦
)(٧

)(٨

ﻣﺴﻠﻢ :ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،٥٠/٩ ،رﻗﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ ) ،(٣١٩٣آﺘﺎب :اﻟﺤﺪود ،ﺑﺎب :ﺣ ﺪ اﻟﺴ ﺮﻗﺔ وﻧﺼ ﺎﺑﻬﺎ .واﻟﻤﺠ ﻦ :ه ﻮ
اﻟﺘﺮس ،أﻧﻈﺮ :اﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ :ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري ﺷﺮح ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري.١٠٠/١ :
اﻟﻘﺮاﻓﻲ :اﻟﺬﺧﻴﺮة.١٥٨/١٢ ،
اﻟﺒﺨﺎري :اﻟﺼﺤﻴﺢ ،١٥٩/٨ ،رﻗﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ ) ،(٦٧٨٣ﺑﺎب ﻟﻌﻦ اﻟﺴﺎرق.
اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ :اﻻﺧﺘﻴﺎر.١١١/٤ ،
ﻣﺴﻠﻢ :ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ/٥٠/٩ ،رﻗﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ ) ،(٣١٩٣آﺘﺎب :اﻟﺤﺪود ،ﺑﺎب :ﺣﺪ اﻟﺴﺮﻗﺔ وﻧﺼﺎﺑﻬﺎ.
اﻟﺘﺮﻣﺬي :ﺳﻨﻦ اﻟﺘﺮﻣﺬي ،١٤٤٦/٥٠/٤ ،آﺘﺎب :اﻟﺤﺪود ،ﺑﺎب :آﻢ ﺗﻘﻄﻊ ﻳﺪ اﻟﺴﺎرق ،ﻗﺎل أﺑﻮ ﻋﻴﺴﻰ :هﺬا ﺣ ﺪﻳﺚ
ﺣﺴﻦ ﺻﺤﻴﺢ ،وﻗﺎل اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ :ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ.
ﻣﺎﻟﻚ :اﻹﻣ ﺎم ﻣﺎﻟ ﻚ ﺑ ﻦ أﻧ ﺲ ،اﻟﻤﻮﻃ ﺄ ،١٢١٦/٥ ،رﻗ ﻢ اﻟﺤ ﺪﻳﺚ ) ،(٣٠٧٥آﺘ ﺎب :اﻟﺤ ﺪود ،ﺑ ﺎب :ﻣ ﺎ ﻳﺠ ﺐ ﻓﻴ ﻪ
اﻟﻘﻄ ﻊ ،اﻟﻨﺎﺷ ﺮ :ﻣﺆﺳﺴ ﺔ زاﻳ ﺪ ﺑ ﻦ ﺳ ﻠﻄﺎن ﺁل ﻧﻬﻴ ﺎن ،ط١٤٢٥ ،١ه ـ ٢٠٠٤ -م ،ﺗﺤﻘﻴ ﻖ :ﻣﺤﻤ ﺪ ﻣﺼ ﻄﻔﻰ
اﻷﻋﻈﻤ ﻲ .واﻟﻤ ﺮاح :ه ﻮ ﻣﻮﺿ ﻊ ﻣﺒﻴ ﺖ اﻟﻤﺎﺷ ﻴﺔ .واﻟﺠ ﺮﻳﻦ :ه ﻮ ﺑﻴ ﺪر ﻣ ﻦ ﺑﻴ ﺎدر اﻟﺘﻤ ﺮ ،أﻧﻈ ﺮ :اﺑ ﻦ ﺣﺠ ﺮ
اﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ :ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري ﺷﺮح ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري.٢٧٤/٩ ،
أﻧﻈ ﺮ ه ﺬﻩ اﻟﺸ ﺮوط :اﻟﻤﻮﺻ ﻠﻲ :اﻻﺧﺘﻴ ﺎر ،١١٠/٤ ،وﻣ ﺎ ﺑﻌ ﺪهﺎ ،اﺑ ﻦ ﻋﺎﺑ ﺪﻳﻦ :اﻟﺤﺎﺷ ﻴﺔ ٨٢/٤ ،وﻣ ﺎ ﺑﻌ ﺪهﺎ،
اﻟﺤﻄ ﺎب :ﻣﻮاه ﺐ اﻟﺠﻠﻴ ﻞ ﺷ ﺮح ﻣﺨﺘﺼ ﺮ ﺧﻠﻴ ﻞ ٤١٤/٨ ،وﻣ ﺎ ﺑﻌ ﺪهﺎ ،اﻟﻨﺎﺷ ﺮ :دار ﻋ ﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘ ﺐ١٤٢٣ ،ﻩ –
٢٠٠٣م ،اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺮ :اﻻﺳﺘﺬآﺎر ٥٢٩/٧ ،وﻣﺎ ﺑﻌﺪهﺎ ،اﻟﻤﺎوردي :اﻟﺤﺎوي ٢٦٥/١٣ ،وﻣﺎ ﺑﻌﺪهﺎ ،اﻟﻤ ﺮداوي:
اﻹﻧﺼﺎف.١٩٢/١٠ ،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ ٢٠١٤ ،(١) ٢٨
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 ١٠٦ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ"

اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ :إذا ﺗﻮاﻓﺮت ﺷﺮوط ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺣﺪ اﻟﺴﺮﻗﺔ ،ﻓﺈن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة اﻟﺘﻲ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘ ﺮﺁن
اﻟﻜ ﺮﻳﻢ وأآ ﺪﺗﻬﺎ اﻷﺣﺎدﻳ ﺚ اﻟﺸ ﺮﻳﻔﺔ ،ه ﻲ اﻟﻘﻄ ﻊ ،ﻓﺘﻘﻄ ﻊ ﻳ ﺪ اﻟﺴ ﺎرق اﻟﻴﻤﻨ ﻰ ﻣ ﻦ اﻟﺮّﺳ ﻎ ،وإذا ﻋ ﺎد
ﻓﺮﺟﻠﻪ اﻟﻴﺴﺮى ،وإذا ﻋﺎد ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﺧﺘﻼف:
ﻓﻌﻨ ﺪ اﻟﺤﻨﻔﻴ ﺔ ﻻ ﻳﻘﻄ ﻊ وﻳﺤ ﺒﺲ ﺣﺘ ﻰ ﻳﺘ ﻮب ،ﻷن اﻟﺤ ﺪود ﺷ ﺮﻋﺖ ﻟﻠﺰﺟ ﺮ وﻟ ﻴﺲ ﻹﺗ ﻼف
اﻟﻨﻔﻮس) ،(١وﻋﻨﺪ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻣﻦ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ واﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ واﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ) ،(٢ﻳﻘﻄﻊ ﻓ ﻲ اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ واﻟﺮاﺑﻌ ﺔ ﻟﻔﻌﻠ ﻪ –
ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ  -ﺣﻴﺚ ﻗﻄﻊ ﻋﺒﺪًا ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﺮاﺑﻌﺔ ،وإذا ﺳﺮق ﻓﻲ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻳﺤﺒﺲ وﻳﻌﺰر.
واﻟﺮاﺟﺢ ﻣﺎ ذهﺐ إﻟﻴﻪ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻟﻮرود اﻟﻨﺺ ﻓﻲ ذﻟﻚ.
ﺛﺎﻧﻴ ﺎ :اﻟﻘﺼ ﺎص واﻟ ﺪﻳﺎت :وه ﻲ ﻣ ﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﻊ ﺟ ﺮاء اﻻﻋﺘ ﺪاء ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨﻔ ﻮس،
ﻓﺎﻟﻘﺼ ﺎص ﻣ ﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت اﻟﺒﺪﻧﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﻊ ﺟ ﺮاء إزه ﺎق اﻷرواح أو اﻟﺠﻨﺎﻳ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺎ دون اﻟ ﻨﻔﺲ
ﻼ ﻻﺧﺘﻼﻓﻪ ﻋﻦ اﻟﺤﺪود ﻓﻲ ﺑﻌﺾ
ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ وﻗﺪ ﻋﺪّﻩ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ اﻟﺤﺪود ﻟﻜﻦ أﻓﺮدﻧﺎ ﻟﻪ ﻋﻨﻮاﻧًﺎ ﻣﺴﺘﻘ ً
اﻷﺣﻜﺎم وإن اﺗﻔﻖ ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ أﺧﺮى ،وأﻣﺎ اﻟﺪﻳﺎت ﻓﻬ ﻲ ﻣ ﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ وﺗﻜ ﻮن ﻓ ﻲ اﻟﻘﺘ ﻞ ﻏﻴ ﺮ
اﻟﻌﻤﺪ أو ﻓﻮات أﺣﺪ اﻷﻋﻀﺎء.
 .١ﻣﻔﻬﻮم اﻟ ِﻘﺼﺎص :ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ
اﻟ ِﻘﺼ ﺎص – ﺑﻜﺴ ﺮ اﻟﻘ ﺎف – ﺗﻌﻨ ﻲ اﻟﻤﺴ ﺎواة ،وﻣﻨ ﻪ ﺳ ﻤﻲ اﻟﻤﻘ ﺺ ﻣﻘﺼ ﺎ ﻟﺘﺴ ﺎوي ﻃﺮﻓﻴ ﻪ،
واﻟﻘﺼﺎص ﻣﻦ اﻗﺘﺼﺎص اﻷﺛﺮ ،أي ﺗﺘﺒﻌﻪ وﺗﻌﻘﺒﻪ ،وﻗﺪ ﻏﻠﺐ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ ﻗﺘ ﻞ اﻟﻘﺎﺗ ﻞ ،وذﻟ ﻚ
ﻟﺘﺘﺒﻊ أﺛﺮ اﻟﻘﺎﺗﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻋﻘﺎﺑﻪ ،ﺗﻘﻮل :اﻗﺘﺺ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻓﻼن ،وذﻟﻚ ﺑﺠﺮﺣﻪ ﻣﺜﻞ ﺟﺮﺣﻪ ،أو ﺑﻘﺘﻠ ﻪ ﺑ ﻪ،
واﻟﻘﺼﺎص ،واﻟﻘﻮد ﻟﻔﻈﺎن ﻟﻤﻌﻨﻰ واﺣﺪ).(٣
وﻓﻲ اﻟﺸﺮع" :ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﻘﺘﻞ أو اﻟﻘﻄﻊ ،أو اﻟﺠﺮح ﻋﻤﺪا ،ﺑﻤﺜﻠﻬﺎ") .(٤وه ﺬا
وهﺬا ﻋﺎم ﻓﻲ اﻟﻨﻔﺲ وﻣﺎ دوﻧﻬﺎ").(٥
هﻨﺎك ارﺗﺒﺎط وﺛﻴﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ اﻟﻠﻐ ﻮي واﻟﺸ ﺮﻋﻲ ،ﻷن اﻟﻘﺼ ﺎص ﻓﻴ ﻪ ﺗﺘﺒ ﻊ ﻟﻠﺠ ﺎﻧﻲ وﺗﻌﻘ ﺐ
ﻟﻪ ،ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺘﺮك ﺑﻼ ﻋﻘﺎب ﻳﺮدﻋﻪ ،آﻤﺎ إن اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﻳﺘﺮك دون أن ﻳﺄﺧ ﺬ ﺣﻘ ﻪ ﻣ ﻦ اﻟﺠ ﺎﻧﻲ،
ﻓﻬﻮ ﺗﺘﺒﻊ ﻟﻠﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎب ،وﻟﻠﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺸﻔﺎء ،أي ﺷﻔﺎء ﻏﻴﻈﻪ.
ﻋ ﺪل ﻋﻤ ﺎ آ ﺎن ﺳ ﺎﺋﺪًا ﻓ ﻲ اﻟﺠﺎهﻠﻴ ﺔ ﻣ ﻦ
اﻟﺤﻜﻤ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻘﺼ ﺎص :ﻋﻨ ﻲ اﻹﺳ ﻼم ﺑﺎﻟﻘﺼ ﺎصَ ،و َ
ﻂ ﻓ ﻮق
ن ﻣﺴ ﻠ ٌ
ﻣﺤﺎﺑﺎة ،وﻋﺪم ﺗﻜﺎﻓﺆ ﻓﻲ اﻟﺪﻣﺎء ،ﻓﻼ ﻗﺼ ﺎص ﻋﻠ ﻰ آﺒﻴ ﺮ ﻗ ﻮم وﺷ ﺮﻳﻔﻬﻢ ،وﻟﻜﻨ ﻪ ﻗ ﺎﻧﻮ ٌ
رﻗﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء واﻟﻔﻘﺮاء ،ﻣﻤﻦ ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻮن ﻷﻧﻔﺴﻬﻢ ﺿﺮًا وﻻ ﻧﻔﻌﺎً ،هﺬا ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻧﻈ ﺎم اﻟﺜ ﺄر اﻟ ﺬي
)(١
)(٢
)(٣
)(٤
)(٥

اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ :اﻻﺧﺘﻴﺎر ،١١٧/٤ ،اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ :اﻟﺤﺎﺷﻴﺔ.١١٠/٤ ،
اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺮ :اﻻﺳﺘﺬآﺎر ،٥٣٠/٧ ،اﻟﻤﺎوردي :اﻟﺤﺎوي.٣٢٢/١٣ ،
اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر :ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب" ،٧٣/٧،ﻣﺎدة ﻗﺼﺺ" ،ﺑﺎب اﻟﺼ ﺎد ،ﻓﺼ ﻞ اﻟﻘ ﺎف ،اﻟﻔﻴ ﺮوز ﺁﺑ ﺎدي :ﻣﺠ ﺪ اﻟ ﺪﻳﻦ ﺑ ﻦ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻌﻘﻮب ،اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﻴﻂ" ٨٠٩/١ ،ﻣﺎدة ﻗﺺ" ﺑﺎب ﺻﺎد – ﻓﺼﻞ اﻟﻘﺎف ،اﻟﻨﺎﺷﺮ :اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
دار اﻟﺠﻴﻞ.
اﻟﺰرﻗﺎ :اﻷﺳﺘﺎذ ﻣﺼﻄﻔﻰ أﺣﻤﺪ اﻟﺰرﻗﺎ ،اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﻔﻘﻬﻲ اﻟﻌﺎم ،٦٢٣/٢ ،ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﺤﻴﺎة ،دﻣﺸﻖ ،ط.٣
أﺑﻮ زهﺮة :اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ واﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ،ص.٣٦٥

ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ  ٢٠١٤ ،(١) ٢٨ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ﺟﻤﺎل زﻳﺪ اﻟﻜﻴﻼﻧﻲ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٠٧

آﺎن ﺷﺎﺋﻌﺎ ﻋﻨﺪهﻢ ،هﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺒﻠﻲ اﻟﻌﻨﺼﺮي اﻟﺬي آﺎﻧ ﺖ ﺑﺴ ﺒﺒﻪ ﺗﺰه ﻖ أرواح وأﻧﻔ ﺲ ﻓ ﻲ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ
ﻧﻔﺲ واﺣﺪة ،ﻓﺠﺎء اﻹﺳﻼم ﺑﻨﻈﺎم ﻳﻜﻔﻞ اﻟﺤﻖ وﻳﺤﻜﻢ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻨ ﺎس ﺑﺎﻟﻌ ﺪل ،وﻳﺴ ﺎوي ﻓﻴ ﻪ ﺑ ﻴﻦ اﻟ ﺪﻣﺎء،
ﻓﻼ ﻓﺮق ﺑ ﻴﻦ ﺻ ﻐﻴﺮهﻢ وآﺒﻴ ﺮهﻢ وﻏﻨ ﻴﻬﻢ وﻓﻘﻴ ﺮهﻢ) ،(١ﻓﺎﻷﺻ ﻞ أن ه ﺬﻩ اﻟ ﺪﻣﺎء ﻣﺼ ﺎﻧﺔ ﻣﺤﺘﺮﻣ ﺔ،
ﺣ َﻴ ﺎ ٌة َﻳ ﺎ ُأ ْو ِﻟ ﻲ
ص َ
ﺼﺎ ِ
واﻻﻋﺘ ﺪاء ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺑﻐﻴ ﺮ ﺣ ﻖ ﻳﻮﺟ ﺐ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ ،ﻗ ﺎل ﺗﻌ ﺎﻟﻰَ ":و َﻟ ُﻜ ْﻢ ِﻓ ﻲ ا ْﻟ ِﻘ َ
ب").(٢
ا َﻷ ْﻟﺒَﺎ ِ
 .٢اﻟﺪﻳﺎت :اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ
)(٣

ﻣﻔﺮدهﺎ دﻳﺔ – ﺑﺎﻟﻜﺴﺮ – وهﻮ اﻟﻤﺎل اﻟﺬي ﻳﻌﻄﻰ ﻟﻮﻟﻲ اﻟﻤﻘﺘﻮل ﺑﺪل اﻟﻨﻔﺲ  .وﻓﻲ اﻟﺸﺮع :ﻻ
ﻳﺨ ﺮج اﻟﻤﻌﻨ ﻰ اﻟﺸ ﺮﻋﻲ ﻋ ﻦ اﻟﻤﻌﻨ ﻰ اﻟﻠﻐ ﻮي ،ﺟ ﺎء ﻓ ﻲ اﻟﺘﺒﻴ ﻴﻦ :اﻟﺪﻳ ﺔ اﺳ ﻢ اﻟﻤ ﺎل اﻟ ﺬي ه ﻮ ﺑ ﺪل
اﻟﻨﻔﺲ).(٤
ﻣﻘﺪارهﺎ :وهﻲ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺄﺧﻮذة ﻣﻨﻪ ،ﻓﻬﻲ ﻣﻦ اﻹﺑﻞ ﻣﺎﺋﺔ وﻣﻦ اﻟﺒﻘ ﺮ ﻣﺌﺘ ﺎن
وﻣﻦ اﻟﻐﻨﻢ أﻟﻔﺎ ﺷﺎة ،وﻣﻦ اﻟﺤﻠﻞ ﻣﺌﺘﺎن وﻣﻦ اﻟﺬهﺐ أﻟﻒ ﻣﺜﻘﺎل وﻣﻦ اﻟﻔﻀﺔ اﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮ أﻟﻒ درهﻢ).(٥
درهﻢ).(٥
اﻟﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﺔ :اﻟﺪﻳﺔ ﻋﻘﻮﺑ ﺔ ﻣﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻘﺼ ﺪ ﻣﻨﻬ ﺎ ﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻷﻧﻔ ﺲ وزﺟ ﺮ اﻟﺠﻨ ﺎة ﻋ ﻦ ﻣﻌ ﺎودة
ﺟﺮاﺋﻤﻬﻢ وردع ﻏﻴﺮهﻢ ﻋﻦ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺮﻳﻦ ،آﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻷوﻟﻴﺎء اﻟﺪم ﻋ ﻦ
ﻓﻮات ﻧﻔﺲ ﺻﺎﺣﺒﻬﻢ ،ﻓﻬﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ واﻟﺘﻌﻮﻳﺾ).(٦
ﺛﺎﻟﺜ ًﺎ :اﻟﺘﻌﺎزﻳﺮ
هﻲ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻟﻢ ﻳﻨﺺ اﻟﺸﺎرع ﻋﻠﻴﻬﺎ وإﻧﻤﺎ ﺗ ﺮك أﻣ ﺮ ﺗﻘ ﺪﻳﺮهﺎ ﻟ ﻮﻟﻲ اﻷﻣ ﺮ ﺑﺤﺴ ﺐ اﻟﻤﺼ ﻠﺤﺔ.
وﺗﺜﺒﺖ ﻟﺠﺮاﺋﻢ آﺜﻴﺮة ،ﻟﻜﺜﺮة ﻣﺎ ﻳﺒﺘﻜﺮ اﻹﻧﺴﺎن ﻣ ﻦ ﻓﻨ ﻮن اﻹﺟ ﺮام وأﻧﻮاﻋ ﻪ) ،(٧وﻗ ﺪ ﻣﺜ ﻞ اﺑ ﻦ ﺗﻴﻤﻴ ﺔ
ﻟﺒﻌﻀﻬﺎ ﻓﻘﺎل :اﻟﻤﻌﺎﺻﻲ اﻟﺘﻲ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺪ ﻣﻘﺪر وﻻ آﻔ ﺎرة آﺎﻟ ﺬي ﻳﻘﺒ ﻞ اﻟﺼ ﺒﻴﺎن )ﺑﺸ ﻬﻮة( وﻳﻘﺒ ﻞ
اﻟﻤﺮأة اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ،أو ﻳﺒﺎﺷﺮ ﺑﻼ ﺟﻤﺎع ،أو ﻳﺄآﻞ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺤ ﻞ آﺎﻟﻤﻴﺘ ﺔ واﻟ ﺪم ،أو ﻳﻘ ﺬف ﻓ ﻲ اﻟﻨ ﺎس ﺑﻐﻴ ﺮ
اﻟﺰﻧﺎ ،أو ﻳﺴﺮق ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺣﺮز أو ﺷﻴﺌﺎ ﻳﺴﻴﺮاً ،أو ﻳﺨﻮن أﻣﺎﻧﺘﻪ آﻮﻻة أﻣﻮال ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل أو اﻟﻮﻗ ﻒ،
وﻣﺎل اﻟﻴﺘﻴﻢ وﻧﺤ ﻮ ذﻟ ﻚ إذا ﺧ ﺎﻧﻮا ،وآ ﺎﻟﻮآﻼء واﻟﺸ ﺮآﺎء إذا ﺧ ﺎﻧﻮا ،أو ﻳﻐ ﺶ ﻓ ﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗ ﻪ آﺎﻟ ﺬﻳﻦ
ﻳﻐﺸﻮن ﻓﻲ اﻷﻃﻌﻤ ﺔ واﻟﺜﻴ ﺎب وﻧﺤ ﻮ ذﻟ ﻚ ،أو ﻳﻄﻔ ﻒ اﻟﻤﻜﻴ ﺎل واﻟﻤﻴ ﺰان ،أو ﻳﺸ ﻬﺪ ﺑ ﺎﻟﺰور أو ﻳﻠﻘ ﻦ
ﺷﻬﺎدة اﻟﺰور ،أو ﻳﺮﺗﺸﻲ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ أو ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻐﻴﺮ ﻣﺎ أﻧ ﺰل اﷲ ،أو ﻳﻌﺘ ﺪي ﻋﻠ ﻰ رﻋﻴﺘ ﻪ ،أو ﻳﺘﻌ ﺰى
ﺑﻌﺰاء اﻟﺠﺎهﻠﻴ ﺔ ،أو ﻳﻠﺒ ﻲ داﻋ ﻲ اﻟﺠﺎهﻠﻴ ﺔ ،إﻟ ﻰ ﻏﻴ ﺮ ذﻟ ﻚ ﻣ ﻦ أﻧ ﻮاع اﻟﻤﺤﺮﻣ ﺎت ،ﻓﻬ ﺆﻻء ﻳﻌ ﺎﻗﺒﻮن
)(١
)(٢
)(٣
)(٤
)(٥
)(٦
)(٧

ﻋﻮدة :ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ،اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ.٦٨/١ ،
ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة :اﻵﻳﺔ .١٧٩
اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر :ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب " ،٣٨٣/١٥ ،ﻣﺎدة ودي " ،ﺑﺎب اﻟﻴﺎء ،ﻓﺼﻞ اﻟﻮاو.
اﻟﺰﻳﻠﻌﻲ :ﺗﺒﻴﻴﻦ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ.١٢٦/٦ ،
اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ :اﻟﺒﺪاﺋﻊ ،٢٥٣/٧ ،اﻟﺒﻬﻮﺗﻲ :اﻟﻜﺸﺎف.١٨/٦ ،
أﻧﻈﺮ :اﻟﻜﻴﻼﻧﻲ :اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﺤﻔﻆ اﻟﻨﻔﺲ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ص.٦٨
ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ زهﺮة :اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ واﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ص.١٣٣

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ ٢٠١٤ ،(١) ٢٨
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 ١٠٨ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ"

ﻼ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻳﺮاﻩ اﻟ ﻮاﻟﻲ ﻋﻠ ﻰ ﺣﺴ ﺐ آﺜ ﺮة ذﻟ ﻚ اﻟ ﺬﻧﺐ ﻓ ﻲ اﻟﻨ ﺎس وﻗﻠﺘ ﻪ ،ﻓ ﺈذا
ﺗﻌﺰﻳﺮًا أو ﺗﺄدﻳﺒًﺎ وﺗﻨﻜﻴ ً
آ ﺎن آﺜﻴ ﺮا زاد ﻓ ﻲ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ ﺑﺨ ﻼف ﻣ ﺎ إذا آ ﺎن ﻗﻠ ﻴﻼً ،وﻋﻠ ﻰ ﺣﺴ ﺐ ﺣ ﺎل اﻟﻤ ﺬﻧﺐ ،ﻓ ﺈذا آ ﺎن ﻣ ﻦ
اﻟﻤﺪﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺠﻮر زﻳﺪ ﻓﻲ ﻋﻘﻮﺑﺘﻪ ﺑﺨﻼف اﻟﻤﻘﻞ ﻣﻦ ذﻟ ﻚ ،وﻋﻠ ﻰ ﺣﺴ ﺐ آﺜ ﺮة اﻟ ﺬﻧﺐ وﺻ ﻐﺮﻩ
ﻓﻴﻌﺎﻗﺐ ﻣﻦ ﻳﻌﺘﺮض ﻧﺴﺎء اﻟﻨﺎس وأوﻻدهﻢ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺘﻌﺮض إﻻ ﻻﻣﺮأة واﺣﺪة).(١
وإن آﺎن اﻟﺸﺮع ﻗﺪ ﺗﺮك ﻟﻮﻟﻲ اﻷﻣﺮ أﻣﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺘﻌﺰﻳﺮﻳﺔ ،ﻟﻜ ﻦ إرادﺗ ﻪ ﻟﻴﺴ ﺖ ﻣﻄﻠﻘ ﺔ
ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﻞ ﻻ ﺑﺪ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻘﻴﺪة ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ واﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ ،ﻓﻴﺄﺧ ﺬ ﺑﺄﻗ ﻞ ﻗ ﺪر
إذا آﺎن ﻳﻜﻔﻲ ﻟﻠ ﺮدع ،وﻻ ﻳﺒﻐ ﻲ وﻻ ﻳﺸ ﺘﻂ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻘ ﺎب ،أو ﻳﺠﻌ ﻞ ه ﻮاﻩ ﻣﺴ ﻴﻄﺮا ﻋﻠﻴ ﻪ.ﻓﻠ ﻮ اﻧﺰﺟ ﺮ
ﺑﺎﻟﺘﻮﺑﻴﺦ آﻔﺎﻩ ذﻟﻚ ،آﻤﺎ ﻟﻪ أن ﻳﺄﺧﺬ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت وﻟﻮ وﺻﻞ اﻷﻣﺮ إﻟﻰ ﺣﺪ اﻟﻘﺘﻞ
ﺗﻌﺰﻳﺮا إذا ﻋﻈﻢ اﻟﺸﺮ واﻟﻔﺴﺎد وزاد ﺧﻄﺮﻩ وﻋﻢ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ).(٢
وﻣ ﺎ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺘ ﻮﺑﻴﺦ واﻟﻘﺘ ﻞ ﻣﻨ ﺎزل وﻣﺮاﺗ ﺐ ﻟﻠﻌﻘ ﺎب ﻳﻘﺮره ﺎ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘ ًﺎ ﻟﻤﺼ ﻠﺤﺔ اﻷﻣ ﻦ
واﻟﻨﻈﺎم وﻋﺪم اﻟﺘﻌﺪي واﻹﻳﺬاء.
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ وأﻧﻮاﻋﻬﺎ:
أو ًﻻ :ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ واﻻﺻﻄﻼح
)(٣

اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ :ﻣﻔﺮدهﺎ ﻣﻘﺼﺪ ،وﻣﻌﻨﺎهﺎ :إﺗﻴﺎن اﻟﺸﻲء .ﺗﻘﻮل ﻗﺼﺪﺗﻪ أي :أﺗﻴﺘﻪ  ،وﺗ ﺄﺗﻲ
وﺗﺄﺗﻲ ﺑﻤﻌﻨﻰ :اﻟﺒﻮاﻋﺚ واﻟﻐﺎﻳﺎت واﻟﻨﻮاﻳﺎ.
اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ﻓﻲ اﻻﺻﻄﻼح :ﻟﻢ ﻳﻌﺮف اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻮن ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻷﺻﻮل ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ﻟﻮﺿﻮح
ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻣﻦ ﺧﻄﺎب اﻟﺸﺎرع ،وأن ﻏﺎﻳ ﺔ اﻟﺘﻜﻠﻴ ﻒ ﻣ ﻦ اﻷﺣﻜ ﺎم ه ﻲ ﺟﻠ ﺐ اﻟﻤﺼ ﺎﻟﺢ ﻟﻠﻨ ﺎس ﻓ ﻲ ﺣﻴ ﺎﺗﻬﻢ
اﻟﻌﺎﺟﻠ ﺔ واﻵﺟﻠ ﺔ ودرء اﻟﻤﻔﺎﺳ ﺪ ﻋ ﻨﻬﻢ .وﻳﻤﻜ ﻦ اﻟﻘ ﻮل :إن اﻟﻤﻘﺎﺻ ﺪ اﻟﺸ ﺮﻋﻴﺔ ﺗﻌﻨ ﻲ :ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤﺼ ﺎﻟﺢ
واﻟﻐﺎﻳ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻳﺴ ﻌﻰ إﻟ ﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬ ﺎ ﺧﻄ ﺎب اﻟﺸ ﺎرع ﻓ ﻲ ﺣﻴ ﺎة اﻟﻤﻜﻠﻔ ﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘ ﺎ ﻟﺴ ﻌﺎدﺗﻬﻢ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪﻧﻴﺎ
واﻵﺧﺮة).(٤
واﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓ ﻲ ﻧﻈ ﺮ اﻟﺸ ﺎرع ه ﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻘﺼ ﻮدﻩ وﻟ ﻮ ﺧﺎﻟﻔ ﺖ ﻣﻘﺎﺻ ﺪ اﻟﻨ ﺎس ،ﻷن
ﻣﻘﺎﺻ ﺪ اﻟﻨ ﺎس ﻋﻨ ﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬ ﺎ ﻟﻠﺸ ﺮع ﻳﻜ ﻮن أﺳﺎﺳ ﻬﺎ اﻟﻬ ﻮى وزﻳﻨ ﺔ اﻟ ﻨﻔﺲ ،ﺑﻴﻨﻤ ﺎ ﻣﻘﺎﺻ ﺪ اﻟﺸ ﺮع

)(١
)(٢
)(٣
)(٤

اﻹﻣﺎم اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ :اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،ص.١٣٠
أﺑﻮ زهﺮة :اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ واﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ،ص.١٣٠ – ١٢٩
اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر :ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب" ،ﻣﺎدة ﻗﺼﺪ" ،ﺑﺎب اﻟﺪال ،ﻓﺼﻞ اﻟﻘﺎف.٣٥٠/٣ ،
أﻧﻈﺮ :إﻳﻬﺎب ﻓﺎروق ﺣﺴﻨﻲ :ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم – دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣ ﻊ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻮﺿ ﻌﻴﺔ – ص ،١٠٠
ﻣﺮآﺰ اﻟﻜﺘ ﺎب ﻟﻠﻨﺸ ﺮ– اﻟﻘ ﺎهﺮة ،ط٢٠٠٦ ،٢م ،أﺣﻤ ﺪ ﻣﺤﻤ ﺪ ﻋﺒ ﺪ اﻟﻌﻈ ﻴﻢ اﻟﺠﻤ ﻞ :اﻟﻤﻘﺎﺻ ﺪ اﻟﺸ ﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑ ﺎت
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ص.٣

ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ  ٢٠١٤ ،(١) ٢٨ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ﺟﻤﺎل زﻳﺪ اﻟﻜﻴﻼﻧﻲ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٠٩

ن
أﺳﺎﺳﻬﺎ ﺧﻄﺎب اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﺑﻨﺼﻮص اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ ،وﺑﻤﺎ ﺗﺤﻮﻳ ﻪ ﻣ ﻦ ﻣﻌ ﺎ ٍ
وﻣﻔﺎهﻴﻢ وﻗﻴﻢ وﻋﻠﻞ ﺗﻨﻈﻢ ﺷﺆون اﻟﻨﺎس ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮاﺣﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪاﻟﺔ ورﺣﻤﺔ ﻻ ﻧﻈﻴﺮ ﻟﻬﺎ.
ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ :أﻧﻮاع اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ
ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺒﺤﺚ إﻟﻰ ﻧﻮﻋﻴﻦ
اﻟﻨ ﻮع اﻷول :اﻟﻤﻘﺎﺻ ﺪ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ :وه ﻲ اﻟﻐﺎﻳ ﺎت واﻟﺤﻜ ﻢ اﻟﻤﻠﺤﻮﻇ ﺔ ﻟﻠﺸ ﺎرع ﻓ ﻲ ﺟﻤﻴ ﻊ أﺣ ﻮال
اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ أو ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﺨﺘﺺ ﻣﻼﺣﻈﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﻮن ﻓﻲ ﻓﺮع واﺣﺪ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ) (١وه ﻲ
ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ:
 (١اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﺮورﻳﺎت
وهﻲ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻹﻗﺎﻣ ﺔ ﻣﺼ ﺎﻟﺢ اﻟ ﺪﻳﻦ واﻟ ﺪﻧﻴﺎ ،ﺑﺤﻴ ﺚ إذا ﻓﻘ ﺪت ﻟ ﻢ ﺗﺠ ﺮ ﻣﺼ ﺎﻟﺢ
اﻟ ﺪﻧﻴﺎ ﻋﻠ ﻰ اﺳ ﺘﻘﺎﻣﺔ ،ﺑ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﻓﺴ ﺎد وﺗﻬ ﺎرج ﻓ ﻲ اﻟ ﺪﻧﻴﺎ ،واﻟﺮﺟ ﻮع ﺑﺎﻟﺨﺴ ﺮان اﻟﻤﺒ ﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻵﺧ ﺮة
وهﻲ :ﺣﻔﻆ اﻟﺪﻳﻦ واﻟﻨﻔﺲ واﻟﻨﺴﻞ واﻟﻤﺎل واﻟﻌﻘﻞ).(٢
وﻗﺪ اﺗﻔﻘﺖ اﻷﻣﺔ – ﺑﻞ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻤﻠﻞ – ﻋﻠﻰ أن أﺣﻜ ﺎم اﻟﺸ ﺮﻳﻌﺔ وﺿ ﻌﺖ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈ ﺔ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ وﻗ ﺎم
اﻟﺒﺮهﺎن اﻟﻘﻄﻌﻲ اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﻧﺠﺎزهﺎ .ﻟﺘﻌﻠﻘﻬﺎ ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺒﺎد اﻟﻌﺎﻣﺔ).(٣
ﺸ ﺮع
ﺷ ﺮﻋﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت اﻟﻤﺤ ﺪدة واﻟﻤﻘ ﺪرة ﻟﻬ ﺎ .ﻓ ُ
وﻷﺟﻞ ﺣﻔﻈﻬﺎ  -ﻷهﻤﻴﺘﻬﺎ وﻋﻈﻢ ﺧﻄﺮهﺎ ُ -
اﻟﻘﺼﺎص ﻟﻼﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ وﻣﺎ دوﻧﻬﺎ ،وﺣﺪ اﻟﺴﺮﻗﺔ ﻟﻼﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎل ،وﺣ ﺪ اﻟ ﺮدة ﻟﻼﻋﺘ ﺪاء
ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻳﻦ ،وﺣﺪ اﻟﺸﺮب ﻟﻼﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻞ ،وﺣﺪ اﻟﺰﻧﺎ واﻟﻘﺬف ﻟﻼﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﻟﻌ ﺮض واﻟﻨﺴ ﻞ،
وﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﺣﺪ اﻟﺤﺮاﺑﺔ.
ﻓﻬﺬﻩ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت )اﻟﺤﺪود( هﻲ اﻟﻀﺎﻣﻦ ﻷﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻋ ﺪم اﻟﺘﻌ ﺪي ﻋﻠﻴ ﻪ ﻓ ﻲ ﺣﻴﺎﺗ ﻪ وﻧﻈﺎﻣ ﻪ،
ﻓﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻴﻬﻢ دﻳﻨﻬﻢ وأﻧﻔﺴﻬﻢ وأﻋﺮاﺿﻬﻢ وأﻣﻮاﻟﻬﻢ وﻋﻘﻮﻟﻬﻢ.
 (٢اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﺟﻴﺎت
هﻲ ﻣﺎ ﻳﻔﺘﻘﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻮﺳﻌﺔ ورﻓﻊ اﻟﻀ ﻴﻖ اﻟﻤ ﺆدي ﻓ ﻲ اﻟﻐﺎﻟ ﺐ إﻟ ﻰ اﻟﺤ ﺮج واﻟﻤﺸ ﻘﺔ
ﺑﻔ ﻮت اﻟﻤﺼ ﻠﺤﺔ إذا ﻟ ﻢ ُﺗﺮﻓ ﻊ ،وه ﻲ ﻣﺮﺗﺒ ﺔ وﺳ ﻂ ﻣ ﻦ ﻣﺮاﺗ ﺐ اﻟﻤﺼ ﻠﺤﺔ ﻋﻨ ﺪ اﻷﺻ ﻮﻟﻴﻴﻦ ،ﺑ ﻴﻦ
اﻟﻀﺮوري واﻟﺘﺤﺴﻴﻨﻲ).(٤

)(١
)(٢
)(٣
)(٤

اﺑ ﻦ ﻋﺎﺷ ﻮر :ﻣﺤﻤ ﺪ اﻟﻄ ﺎهﺮ ،ﻣﻘﺎﺻ ﺪ اﻟﺸ ﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ،١٦٥/٣ ،ط دار اﻷوﻗ ﺎف اﻟﻘﻄﺮﻳ ﺔ١٤٢٥ ،ﻩ –
٢٠٠٤م ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺒﻴﺐ اﺑﻦ اﻟﺨﻮﺟﺔ.
اﻟﺸ ﺎﻃﺒﻲ :أﺑ ﻮ إﺳ ﺤﺎق إﺑ ﺮاهﻴﻢ ﺑ ﻦ ﻣﻮﺳ ﻰ ﺑ ﻦ ﻣﺤﻤ ﺪ اﻟﻠﺨﻤ ﻲ اﻟﻐﺮﻧ ﺎﻃﻲ ،اﻟﻤﻮاﻓﻘ ﺎت ،٤/٢ ،اﻟﻨﺎﺷ ﺮ:اﻟﻤﻜﺘﺒ ﺔ
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﺑﻤﺼﺮ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻋﺒﺪ اﷲ دراز.
اﻟﺸﺎﻃﺒﻲ :اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت.٣١/١ ،
اﻟﺸﺎﻃﺒﻲ :اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت.٢١/١ ،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ ٢٠١٤ ،(١) ٢٨
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 ١١٠ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ"

وهﻲ ﺟﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺒﺎدات آﺎﻟﺮﺧﺺ اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺮض أو اﻟﺴﻔﺮ ،وﻓﻲ اﻟﻌﺎدات آﺈﺑﺎﺣﺔ
اﻟﺼﻴﺪ واﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﻄﻴﺒﺎت ﻣﻦ اﻟﺤﻼل ،وﻓﻲ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت آﺎﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻘﺴﺎﻣﺔ واﻟﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻗﻠﺔ*
واﻟﻤﻌﺎﻣﻼت آﺎﻟﻘﺮاض* واﻟﻤﺴﺎﻗﺎة* واﻟﺴﻠﻢ*.(١)...
 (٣اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت
ﺤﺴ ﻦ ،ﺑﻀ ﻢ اﻟﺤ ﺎء ،وه ﻮ اﻟﺠﻤ ﺎل ،وﺿ ﺪﻩ اﻟﻘ ﺒﺢ ،واﻟﺘﺤﺴ ﻴﻦ ه ﻮ
وه ﻲ ﻓ ﻲ اﻟﻠﻐ ﺔ :ﻣ ﻦ اﻟ ُ
اﻟﺘﺰﻳﻴﻦ).(٢
وﻋﻨﺪ اﻷﺻﻮﻟﻴﻴﻦ :اﻷﺧﺬ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻴﻖ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﺳﻦ اﻟﻌﺎدات وﺗﺠﻨﺐ اﻷﺣﻮال اﻟﻤﺪﻧﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺄﻧﻔﻬ ﺎ
اﻟﻌﻘﻮل اﻟﺮاﺟﺤﺎت .ﻣﻤﺎ ﻻ ﺗﺪﻋﻮ إﻟﻴﻪ ﺿﺮورة وﻻ ﺣﺎﺟﺔ ،وﻟﻜﻦ ﺗﻘﻊ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺘﺤﺴﻴﻦ واﻟﺘﺰﻳﻦ ﻟﻠﺤﻴ ﺎة،
وهﻲ ﺟﺎرﻳﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎدات آ ﺂداب اﻷآ ﻞ واﻟﺸ ﺮب وﻋ ﺪم اﻹﺳ ﺮاف واﻹﻗﺘ ﺎر ﻓ ﻲ اﻟﻤﺘﻨ ﺎوﻻت ،وﻓ ﻲ
اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت آﻤﻨ ﻊ ﺑﻴ ﻊ اﻟﻨﺠﺎﺳ ﺎت ،وﻓ ﻲ اﻟﺠﻨﺎﻳ ﺎت آﻤﻨ ﻊ ﻗﺘ ﻞ اﻟﺤ ﺮ ﺑﺎﻟﻌﺒ ﺪ أو ﻗﺘ ﻞ اﻟﻨﺴ ﺎء واﻟﺼ ﺒﻴﺎن
واﻟﺮهﺒﺎن ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎد).(٣
اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ اﻟﺨﺎﺻﺔ
وهﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﻘﺼﻮدة ﻟﻠﺸﺎرع اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس ﻋﻨ ﺪ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ أﺣﻜ ﺎم أﺑ ﻮاب
اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ آﺎﻟﻨﻜﺎح واﻟﻤﻌﺎﻣﻼت واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت).(٤
وﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل هﻨﺎ :ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻹﺳﻼﻣﻲ .اﻟ ﺬي
ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺪار اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻵﺗﻲ:

*
*
*
*
)(١
)(٢
)(٣
)(٤

اﻟﻌﺎﻗﻠﺔ :هﻢ ﻋﺼﺒﺎت اﻟﺮﺟﻞ وﻗﺮاﺑﺘﻪ ﻷﺑﻴﻪ ﻣﻦ اﻵﺑﺎء واﻷﺑﻨﺎء واﻷﺧﻮة وأﺑﻨﺎﺋﻬﻢ واﻟﻌﻤﻮﻣﺔ وأﺑﻨ ﺎﺋﻬﻢ ،ﻓﻬ ﺬﻩ اﻟﻌﺎﻗﻠ ﺔ
ﻼ ﻷﻧﻬ ﺎ ﺗﻤﻨ ﻊ وﺗﺤﻤ ﻞ ﻋ ﻦ اﻟﻘﺎﺗ ﻞ .اﻧﻈ ﺮ :اﺑ ﻦ ﻗﺪاﻣ ﺔ :اﻟﻤﻐﻨ ﻲ،٣٩٠/٨ ،
ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻌﻘﻞ واﻟﻌﻘﻞ اﻟﺪﻳﺔ ،وﺳ ﻤﻴﺖ ﻋﻘ ً
اﻟﺒﻬﻮﺗﻲ :آﺸﺎف اﻟﻘﻨﺎع.١٨/٦ ،
اﻟﻘﺮاض :وهﻮ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﻨﺼﻴﺐ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ .اﻧﻈﺮ :اﺑﻦ ﺑﻄﺎل :أﺑ ﻮ اﻟﺤﺴ ﻦ ﻋﻠ ﻲ ﺑ ﻦ ﺧﻠ ﻒ ﺑ ﻦ ﻋﺒ ﺪ اﻟﻤﻠ ﻚ،
ﺷﺮح ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ،٤٦٨/٦ ،اﻟﻨﺎﺷﺮ :ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﺷﺪ  -اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ  -اﻟﺮﻳﺎض ١٤٢٣ -ه ـ ٢٠٠٣ -م ،اﻟﻄﺒﻌ ﺔ:
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :أﺑﻮ ﺗﻤﻴﻢ ﻳﺎﺳﺮ ﺑﻦ إﺑﺮاهﻴﻢ.
واﻟﻤﺴﺎﻗﺎة :هﻲ أن ﻳﻌﺎﻣﻞ إﻧﺴ ﺎﻧﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﺠﺮة ﻟﻴﺘﻌﻬ ﺪهﺎ ﺑﺎﻟﺴ ﻘﻲ واﻟﺘﺮﺑﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أن ﻣ ﺎ رزق اﷲ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ ﻣ ﻦ اﻟﺜﻤ ﺮ
ﻳﻜﻮن ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﺠﺰء ﻣﻌﻴﻦ .اﻧﻈﺮ :اﺑﻦ ﺣﺠﺮ :ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري.٢٩/٥ :
واﻟﺴﻠﻢ :هﻮ اﻟﺴﻠﻒ إﻟﻰ أﺟﻞ ﻣﻌﻠﻮم .اﻧﻈﺮ :اﺑﻦ ﺣﺠﺮ :ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري.١٣٣/١ :
اﻟﺸﺎﻃﺒﻲ :اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت.٢٢/٢ ،
اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر :اﻟﻠﺴﺎن " ،١١٤/١٣ ،ﻣﺎدة ﺣﺴﻦ " ،ﺑﺎب اﻟﻨﻮن ،ﻓﺼﻞ اﻟﺤﺎء.
اﻟﺸﺎﻃﺒﻲ :اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت.٢٣ – ٢٢ /٢ ،
اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر :ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ،٤٠٢/٣ ،وﻣﺎ ﺑﻌﺪهﺎ.

ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ  ٢٠١٤ ،(١) ٢٨ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ﺟﻤﺎل زﻳﺪ اﻟﻜﻴﻼﻧﻲ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١١١

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
أو ًﻻ :ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻴﺎة واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻜﺒﺮى ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
وه ﺬا إﻧﻤ ﺎ ﻳﻜ ﻮن ﺑﺘﺸ ﺮﻳﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﻟﺤﻔ ﻆ اﻟﻀ ﺮورﻳﺎت اﻟﺨﻤ ﺲ ،اﻟﺘ ﻲ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻣ ﺪار
ج وﻣ ﺮج وﻓ ﻮت ﺣﻴ ﺎة ،وﺗﺴ ﻤﻰ اﻟﻤﻘﺎﺻ ﺪ
اﻟﺤﻴﺎة ،ودوﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺠﺮي اﻟﺤﻴﺎة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﺑﻞ ﻋﻠﻰ هﺮ ٍ
اﻟﻜﺒ ﺮى واﻟﻤﺼ ﺎﻟﺢ اﻟﻌﻠﻴ ﺎ وه ﻲ ﻣ ﺪار إﺟﻤ ﺎع آ ﻞ ﻣﻠ ﻞ اﻷرض ﺑﻐ ﺾ اﻟﻨﻈ ﺮ ﻋ ﻦ ﻃﺒﻴﻌ ﺔ اﻟﻤﻌﺘﻘ ﺪ
واﻟﺪﻳﻦ واﻟﻘﻴﻢ ،آﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺑﻴﺎﻧﻪ.
واﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إﻧﻤﺎ ﺷﺮﻋﺖ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻣﻤ ﺎ ﻳﻀ ﺮ ﺑﻤﺼ ﺎﻟﺤﻬﺎ وﻧﻈﺎﻣﻬ ﺎ ،وه ﺬا
ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺑﻐﻠ ﻖ أﺑ ﻮاب اﻟﺸ ﺮ واﻟﻔﺴ ﺎد واﻟﻔ ﺘﻦ واﻟﺘﻌ ﺪي وﺗﺸ ﺮﻳﻊ أﺣﻜ ﺎم ﺻ ﺎرﻣﺔ رادﻋ ﺔ ﻟﻠﺠﻨ ﺎة وﻟ ﺰوم
ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ ،ﻓﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﻬﺬا ﺿﺮورة اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻨﻬﺎ ،واﻟﻀﺮورة ﺗﻘﺪر ﺑﻘﺪرهﺎ ﻓﻼ ﺗﻜﻮن أﻋﻈﻢ ﻣﻤ ﺎ
ﻳﻨﺒﻐﻲ وﻻ أﻗﻞ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﺐ ،ﻟﺘﺼﺒﺢ اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺮﺟﻮة ﻓ ﻲ ﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻷﻣ ﺔ وﻧﻈﺎﻣﻬ ﺎ واﻗﻌ ًﺎ ﻣﻠﻤﻮﺳ ﺎً ،ﻓﻠ ﻴﺲ
اﻟﻘﺼﺪ ﻧﻜﺎﻳﺔ ،ﻷن اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ إﻧﻤﺎ ﺗﺪور ﺣﻮل إﺻﻼح ﺣﺎل اﻷﻣﺔ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ أﺣﻮاﻟﻬﺎ).(١
ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ :اﻟﺰﺟﺮ واﻟﺮدع ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ واﻟﻔﺴﺎد
ﻼ ﻋ ﻦ ﺣﻔ ﻆ ﻧﻈ ﺎم اﻟﺤﻴ ﺎة اﻟ ﺬي ﻳﻤ ﺲ ﻣﺠﻤ ﻮع اﻷﻣ ﺔ  -ردع
ه ﺪف اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ وﻣﻘﺼ ﺪهﺎ  -ﻓﻀ ً
ﻧﻔ ﺲ اﻟﺠ ﺎﻧﻲ ﻋ ﻦ ﻣﻌ ﺎودة ﺗﻜ ﺮار اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ،وﺗﻐﻴ ﺮ ﻧﻤ ﻂ ﺳ ﻠﻮآﻪ وﻋ ﺪم اﻻﻧﺠ ﺮار وراء اﻟﺸ ﻬﻮات،
وزﺟ ﺮ ﻏﻴ ﺮﻩ ﻣ ﻦ اﻟﺘﻔﻜﻴ ﺮ ﻓ ﻲ ارﺗﻜﺎﺑﻬ ﺎ ،ﻓﻬﻨ ﺎك ردع ﺧ ﺎص وردع ﻋ ﺎم .ﻓﺎﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت ﻓ ﻲ اﻹﺳ ﻼم
زواﺟﺮ ﺗﻤﻨﻊ اﻟﻤﺬﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﺮة أﺧ ﺮى ،وﻟﻐﻴ ﺮﻩ ﻣ ﻦ اﻟﺘﻔﻜﻴ ﺮ ﻓ ﻲ اﻗﺘﺮاﻓﻬ ﺎ ،وه ﺬا
ﻦ
ﻋ ﺬَا َﺑ ُﻬ َﻤﺎ ﻃَﺎ ِﺋ َﻔ ٌﺔ ِﻣ ْ
ﺸ َﻬ ْﺪ َ
ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻲ اﺷﺘﺮاط إﺷﻬﺎر اﻟﻌﻘ ﺎب وإﻋﻼﻧ ﻪ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻨ ﺎس ﻗ ﺎل ﺗﻌ ﺎﻟﻰَ ":و ْﻟ َﻴ ْ
ﻦ") ،(٢ﻟﻴﻜﻮن أﻗﻮى ردﻋًﺎ.
ا ْﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨِﻴ َ
ﺛﺎﻟﺜ ًﺎ :اﻟﻌﺪل واﻟﺮﺣﻤﺔ
اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋ ﺪل ورﺣﻤ ﺔ آﻠﻬ ﺎ ،واﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﻋ ﺪوان وﻇﻠ ﻢ ﻋﻠ ﻰ ه ﺬﻩ اﻟﻌﺪاﻟ ﺔ واﻟﺮﺣﻤ ﺔ
اﻟﺘﻲ ﻳﺴﻌﻰ اﻹﺳﻼم ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺮﺗﻜﺒ ﺔ ،ﻓ ﻼ ﻳﺠ ﺰى اﻟﻤﻌﺘ ﺪي إﻻ
ﺑﻤﺜﻞ ﻣﺎ اﻋﺘﺪى ،ﻓﻼ ﺗﻌﻨﻲ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺮﺣﻤﺔ اﻟﺘﻬﺎون واﻟﺮﻗﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ واﻷﺷﺮار ،ﺑﻞ ﻋﺪم ﻣﺠﺎوزة
اﻟﺤﺪ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ وﻋﺪم اﻟﻈﻠﻢ .ﻓﻠﻴﺲ اﻟﻤﻘﺼﻮد اﻻﻧﺘﻘﺎم وإﻧﻤﺎ ﺗﺬآﻴﺮﻩ ﺑﺴﻮء ﻋﻤﻠﻪ وﻣﻌﺎﻗﺒﺘﻪ ﻋﻠﻴﻪ.
ﻓﺎﻟﺮﺣﻤ ﺔ ه ﻲ أﺳ ﺎس ﺗﺸ ﺮﻳﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ ﻓ ﻲ اﻹﺳ ﻼم ﻟﻤ ﺎ ﺗﺘﻀ ﻤﻨﻪ ﻣ ﻦ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ اﻟﻤﺼ ﻠﺤﺔ ﻟﻠﻨ ﺎس،
ﻳﻘ ﻮل اﺑ ﻦ ﺗﻴﻤﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت :إﻧﻬ ﺎ ﺷ ﺮﻋﺖ رﺣﻤ ﺔ ﻣ ﻦ اﷲ ﻟﻌﺒ ﺎدﻩ ﻓﻬ ﻲ ﺻ ﺎدرة ﻋ ﻦ رﺣﻤ ﺔ اﷲ
ج
اﻟﺨﺎﻟﺼﺔ وإرادة اﻹﺣﺴﺎن إﻟﻴﻬﻢ .ورﺣﻤﺘﻪ ﺑﺎﻟﺠﺎﻧﻲ ﻷن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺗﺄدﻳﺐ ﻟﻪ وﺗﺼ ﺤﻴﺢ ﻟﺴ ﻠﻮآﻪ وﻋ ﻼ ٌ
ﻟﻪ ﻣﻦ اﻹﻧﺤﺮاف آﻤﺎ ﻳﻘﺼﺪ اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺮﻳﺾ).(٣
) (١ﻋﻮدة :اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ.٣٨٤/١ ،
) (٢ﺳﻮرة اﻟﻨﻮر :اﻵﻳﺔ .٢
) (٣اﺑ ﻦ ﺗﻴﻤﻴ ﺔ :اﻟﻔﺘ ﺎوى اﻟﻜﺒ ﺮى ،٥٢١/٥ ،اﻟﻨﺎﺷ ﺮ :دار اﻟﻜﺘ ﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴ ﺔ ،ط١٤٠٨ ،١ﻩ – ١٩٨٧م ،ﺗﺤﻘﻴ ﻖ :ﻣﺤﻤ ﺪ
ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﻋﻄﺎ  -ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﻂ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ ٢٠١٤ ،(١) ٢٨
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 ١١٢ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ"

راﺑﻌ ًﺎ :اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻷﻣﺮ اﷲ
أﻣ ﺮ اﷲ ﻓ ﻲ اﻟﺸ ﺮع :ه ﻮ ﻣ ﺎ ﻗ ﺪرﻩ وأرادﻩ ،وﻣ ﻦ ﺳ ﻌﻰ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺔ أﻣ ﺮ اﷲ ﻓﻬ ﻮ ﻣﻨ ﺎزع ﻟﻤ ﺮادﻩ
ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ،وﻻ ﻳﻜﻮن إﻻ ﻣﺎ أراد اﷲ).(١
واﻻﻣﺘﺜ ﺎل :اﻟﻄﺎﻋ ﺔ واﻻﻗﺘ ﺪاء ﺑﺎﻟﻤﻄ ﺎع) ،(٢واﻟﻤﻘﺼ ﻮد:إﻳﻘ ﺎع اﻟﻔﻌ ﻞ اﻟﻤ ﺄﻣﻮر ﺑ ﻪ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺒﻴﻞ
اﻟﻄﺎﻋﺔ).(٣
وأﻣﺮ اﷲ اﻟﺬي ﻳﺠﺐ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت ه ﻮ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ اﻟﻤﻘ ﺮرة آﺎﻟﻘﺼ ﺎص آﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ﻗﻮﻟ ﻪ
ص ﻓِﻲ ا ْﻟ َﻘ ْﺘﻠَﻰ") ،(٤وﻣﻌﻨﻰ ُآﺘﺐُ :ﻓ ﺮض ﻋﻠ ﻴﻜﻢ إذا
ﻋ َﻠ ْﻴ ُﻜ ْﻢ ا ْﻟ ِﻘﺼَﺎ ُ
ﺐ َ
ﻦ ﺁ َﻣﻨُﻮا ُآ ِﺘ َ
ﺗﻌﺎﻟﻰ" :ﻳَﺎ َأ ﱡﻳﻬَﺎ اﱠﻟﺬِﻳ َ
آﺎن اﻟﻘﺘﻞ ﻋﻤﺪًا) .(٥ﻳﻘﻮل اﺑﻦ ﻋﺜﻴﻤﻴﻦ :ﻳﻨ ﻮي اﻹﻣ ﺎم ﺑﺈﻗﺎﻣ ﺔ اﻟﺤ ﺪ أﻣ ﻮرًا ﺛﻼﺛ ﺔ :أو ًﻻ :اﻻﻣﺘﺜ ﺎل ﻷﻣ ﺮ
اﷲ ﻋ ﺰ وﺟ ﻞ ﻓ ﻲ إﻗﺎﻣ ﺔ اﻟﺤ ﺪود ،ﻷن ه ﺬا ﻣﻤ ﺎ أوﺟﺒ ﻪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﺒ ﺎد وﻻ ﻳﻨ ﻮي ﺑ ﺬﻟﻚ اﻟﺘﺸ ﻔﻲ أو
اﻻﻧﺘﺼﺎر .ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ :ﻳﻨﻮي دﻓ ﻊ اﻟﻔﺴ ﺎد ﻷن ه ﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎﺻ ﻲ ﻓﺴ ﺎد واﷲ أﻣ ﺮ ﺑﺈﻗﺎﻣ ﺔ اﻟﺤ ﺪود ﻋﻠ ﻰ ﻓﺎﻋﻠﻬ ﺎ
ﻟﺪﻓﻊ ﻓﺴﺎدهﻢ وﻓﺴﺎد ﻏﻴ ﺮهﻢ اﻟﻤﻨﺘﻈ ﺮ .ﺛﺎﻟﺜ ًﺎ :إﺻ ﻼح اﻟﺨﻠ ﻖ وﻣ ﻦ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺨﻠ ﻖ اﻟ ﺬﻳﻦ ﻳﺼ ﻠﺤﻬﻢ ه ﺬا
اﻟﻤﺠﺮم اﻟﺬي ﻳﻘﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﺪ ﻓﻴﻨﻮي إﺻﻼﺣﻪ ،وأن اﷲ ﻳﻐﻔﺮ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺳﻠﻒ).(٦
وﻗﺪ وﺟﻪ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ اﻟﺨﻄﺎب ﻓﻲ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻣﻊ أن ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺤﺪود ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﺤ ﺎآﻢ
ﻹﺷﻌﺎرهﻢ ﺑﺄن ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻗﺴﻄًﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺒﻌﺔ واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ – ﺧﺎﺻ ﺔ إذا أهﻤ ﻞ اﻟﺤ ﺎآﻢ أو ﺗﺮاﺧ ﻰ ﻓ ﻲ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ – وأﻧﻬﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑﻌﻤﻞ ﻣﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﺤﻜﺎم ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺤﺪود ﺑﺎﻟﻌﺪل ،وذﻟﻚ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﺠﺎﻧﻲ أو
اﻟﺸﻬﺎدة ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺤﻖ وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ وﺟﻮﻩ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة).(٧
اﻣﺘﺜﺎل أﻣﺮ اﷲ هﻮ ﻏﺎﻳﺔ ﺳﻌﺎدة اﻟﻌﺒﺪ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﺷﻪ وﻣﻌﺎدﻩ) .(٨ﻓﺈذا اﻧﻘﺎد اﻟﻤﻜﻠ ﻒ ﻻﻣﺘﺜ ﺎل أﻣ ﺮ اﷲ
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ أﺧﺬ اﻟﻘﺼﺎص ﻣﻨ ﻪ  -آﻮﻧ ﻪ وﺳ ﻴﻠﺔ ﻟﺤﻔ ﻆ اﻟﻨﻔ ﻮس  -آ ﺎن ﻟ ﻪ أﺟ ﺮان ،أﺟ ﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻻﻧﻘﻴ ﺎد،
وأﺟﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺼﺪ ﺣﻔﻆ اﻟﻨﻔﺲ ،وآﻼهﻤﺎ أﻣﺮ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ) ،(٩ﻓﺎﻻﻣﺘﺜﺎل ﻷﻣﺮ اﷲ ﻋﺒﺎدة وﻃﺎﻋ ﺔ ﻳﺘﻘ ﺮب
)(١
)(٢
)(٣
)(٤
)(٥
)(٦
)(٧
)(٨
)(٩

اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر :ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﺎهﺮ )ت – ١٢٩٣ﻩ( ،اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ ،٢٤٨/١٢ ،اﻟﻨﺎﺷﺮ :ﺳ ﺤﻨﻮن ﻟﻠﻨﺸ ﺮ واﻟﺘﻮزﻳ ﻊ،
١٩٩٧م.
اﻟﺰﺑﻴﺪي :ﺗﺎج اﻟﻌﺮوس ،ﻣﺎدة "ﻣﺜﻞ". ٣٨٣/٩ ،
اﻟﺰﺣﻴﻠﻲ :د .وهﺒﻪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ،اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ وأدﻟﺘﻪ ،٢٩٣/٧ ،اﻟﻨﺎﺷﺮ :دار اﻟﻔﻜﺮ ،دﻣﺸﻖ ،ط.٤
ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة :اﻵﻳﺔ .١٧٨
اﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪي :أﺑﻮ اﻟﻠﻴﺚ ﻧﺼﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑ ﻦ إﺑ ﺮاهﻴﻢ ،ﺑﺤ ﺮ اﻟﻌﻠ ﻮم – ﺗﻔﺴ ﻴﺮ اﻟﺴ ﻤﺮﻗﻨﺪي –  ،١٤٤/١اﻟﻨﺎﺷ ﺮ :دار
اﻟﻔﻜﺮ – ﺑﻴﺮوت – ﺗﺤﻘﻴﻖ :د .ﻣﺤﻤﻮد ﻣﻄﺮﺟﻲ.
اﺑ ﻦ ﻋﺜﻴﻤ ﻴﻦ :ﻣﺤﻤ ﺪ ﺑ ﻦ ﺻ ﺎﻟﺢ :اﻟﺸ ﺮح اﻟﻤﻤﺘ ﻊ ﻋﻠ ﻰ زاد اﻟﻤﺴ ﺘﻘﻨﻊ ،٢١٤/١٤ ،اﻟﻨﺎﺷ ﺮ :دار اﺑ ﻦ اﻟﺠ ﻮزي،
١٤٢٢ﻩ ،ط.١
اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر :اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ.١٤٠/١٢ ،
اﺑﻦ ﻗﻴﻢ :ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜ ﺮ أﻳ ﻮب اﻟﺰرﻋ ﻲ أﺑ ﻮ ﻋﺒ ﺪ اﷲ ،اﻟﺠ ﻮاب اﻟﻜ ﺎﻓﻲ ﻟﻤ ﻦ ﺳ ﺄل ﻋ ﻦ اﻟ ﺪواء اﻟﺸ ﺎﻓﻲ )اﻟ ﺪاء
واﻟﺪواء( ،٢٥/١ ،اﻟﻨﺎﺷﺮ :دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ – ﺑﻴﺮوت.
اﻟﻔﺘﻮﺣﻲ :ﺗﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ اﻟﺒﻘﺎء ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤ ﺪ ﺑ ﻦ ﻋﺒ ﺪ اﻟﻌﺰﻳ ﺰ ﺑ ﻦ ﻋﻠ ﻲ ،اﻟﻤﻌ ﺮوف ﺑ ﺎﺑﻦ اﻟﻨﺠ ﺎر )ت٩٧٢ه ـ(،
ﺷﺮح اﻟﻜﻮآﺐ اﻟﻤﻨﻴﺮ ،٤١/٤ ،اﻟﻨﺎﺷﺮ :ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺒﻴﻜﺎن ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺰﺣﻴﻠ ﻲ وﻧﺰﻳ ﻪ ﺣﻤ ﺎد ،ط١٤١٨ ،٢ه ـ -
١٩٩٧م.

ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ  ٢٠١٤ ،(١) ٢٨ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ﺟﻤﺎل زﻳﺪ اﻟﻜﻴﻼﻧﻲ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١١٣

ﻳﺘﻘ ﺮب ﺑﻬ ﺎ اﻟﻌﺒ ﺪ إﻟ ﻰ رﺑ ﻪ ﻣﻬﻤ ﺎ آﺎﻧ ﺖ ﻋﻈ ﻢ وﻣﺸ ﻘﺔ ه ﺬا اﻻﻣﺘﺜ ﺎل .وه ﺬا ﻣ ﺎ ﺗﻤﻴ ﺰت ﺑ ﻪ اﻟﺸ ﺮﻳﻌﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻦ ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺮاﺋﻊ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻌﺘﻘﺪﻳﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻋﺔ واﻻﻣﺘﺜ ﺎل ﻓ ﻲ اﻟﺴ ّﺮ
واﻟﻌﻠﻦ).(١
ﻓﺎﻟﻘﺎﺗﻞ ﻳﻠﺰﻣﻪ اﻻﺳﺘﺴﻼم ﻷﻣ ﺮ اﷲ إن أراد وﻟ ﻲ اﻟﻤﻘﺘ ﻮل ذﻟ ﻚ ،آﻤ ﺎ ﻳﻠ ﺰم اﻟ ﻮﻟﻲ اﻟﻮﻗ ﻮف ﻋﻨ ﺪ
ﻗﺘﻞ اﻟﻘﺎﺗﻞ وﺗﺮك اﻟﺘﻌﺪي إﻟﻰ ﻏﻴﺮﻩ ﻓﺈن وﻗﻊ اﻟﺮﺿﺎ ﺑﺪون اﻟﻘﺼﺎص ﻣﻦ دﻳﺔ أو ﻋﻔﻮ ﻓﺬﻟﻚ ﻣﺒﺎح).(٢
ﻣﺒﺎح).(٢
إن اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻷﻣﺮ اﷲ ﻓﻲ ﺷﺮﻳﻌﺘﻨﺎ ﻳﻤﺘﺎز ﺑﻜﻮﻧﻪ:
-

ﻻ
ﻧﺎﺑﻌًﺎ ﻣﻦ وازع دﻳﻨﻲ وﻣﺒﻌﺚ اﻋﺘﻘﺎدي ﻟﻀﺮورة ﺗﻨﻔﻴﺬ أﻣﺮ اﷲ وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺎ ﺷﺮع .وﻟﻴﺲ اﻣﺘﺜﺎ ً
ﻷﻣ ﺮ ﻣﺤﺘ ﻮم ﻻ ﻣﻔ ﺮ ﻣﻨ ﻪ ﻟﻘ ﻮة اﻟﺴ ﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀ ﺎﺋﻴﺔ أو ﻟﻌﺠ ﺰﻩ ﻋ ﻦ اﻟﻬ ﺮب واﻹﻓ ﻼت ﻣ ﻦ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ.

-

ﻗﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺄن ﻣﺎ ﺷﺮع ﻣﻦ ﻋﻘﻮﺑﺔ إﻧﻤﺎ ﺷﺮع ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ وﻟﻮ ﺧﻔﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻌﺮﻓﺔ وﻓﻬﻢ ﻣﻘﺼ ﺪ
ﺗﺸﺮﻳﻌﻬﺎ .ﻳﻘﻮل اﻹﻳﺠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻗﻒ :وﻟﻌﻞ هﻨﺎك ﻣﺼﻠﺤﺔ اﺳﺘﺄﺛﺮ اﷲ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ ﺑﻬ ﺎ ،ﻋﻠ ﻰ أن ﻓ ﻲ
اﻟﺘﻌﺒﺪ ﺑﻤﺎ ﻻ ﺗﻌﻠﻢ ﺣﻜﻤﺘﻪ ﺗﻄﻮﻳﻌًﺎ ﻟﻠﻨﻔﺲ اﻷﺑﻴﺔ وﻣﻠﻜﺔ ﻗﻬﺮهﺎ ﻏﻠﺒﺘﻬ ﺎ اﻟﺜﺎﺑﺘ ﺔ ،ﻓ ﺎﻟﻨﻔﺲ إذا ﻋﻠﻤ ﺖ
اﻟﺤﻜﻤﺔ واﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺣﻜ ﻢ اﻧﻘ ﺎدت ﻟ ﻪ ﻷﺟ ﻞ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤﺼ ﻠﺤﺔ ،ﻻ ﻟﻤﺠ ﺮد اﻣﺘﺜ ﺎل ﺣﻜ ﻢ ﻣﻮﻻه ﺎ
وﺳ ﻴﺪهﺎ وآ ﺎن ﻋﻨ ﺪهﺎ أﻧﻬ ﺎ ذات ﻗ ﻮة ورﺳ ﻮخ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻠ ﻢ ،ﻓﺮﺑﻤ ﺎ ﺻ ﺎرت ﺑﺴ ﺒﺐ ذﻟ ﻚ ﻣﻌﺠﺒ ﺔ
ﻻ ﻣﺠ ﺮدًا واﻧﻜﺴ ﺮت ﺳ ﻮرﺗﻬﺎ
ﺑﻨﻔﺴ ﻬﺎ ،ﻓ ﺈذا ﺗﻌﺒ ﺪت ﺑﻤ ﺎ ﻻ ﺗﻌﻠ ﻢ ﺣﻜﻤﺘ ﻪ آ ﺎن اﻧﻘﻴﺎده ﺎ اﻣﺘﺜ ﺎ ً
وإﻋﺠﺎﺑﻬﺎ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻟﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﻠﻤﺖ ﺣﻜﻤﺘﻪ).(٣

-

وأن ﻳﻜﻮن ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ آﻤﺎ أﻣﺮ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻻ ﻧﻘﺺ ﻓﻴﻬﺎ وﻻ زﻳﺎدة ،وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻳﻜﻮن ﻋﺪواﻧًﺎ
وﻇﻠﻤﺎً ،وهﺬا ﻣﺤﺮم وﻣﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ.

ﺧﺎﻣﺴ ًﺎ :ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب اﻹﻟﻬﻲ
ﺟﺮت ﺳ ﻨﺔ اﷲ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ ﻓ ﻲ إه ﻼك اﻟﻈ ﺎﻟﻤﻴﻦ ﺑﻌ ﺪ إرﺳ ﺎل اﻵﻳ ﺎت واﻟﺤﺠ ﺞ واﻟﺒ ﺮاهﻴﻦ ،ﻟﻴﺠ ﺰي
اﻟﺬﻳﻦ أﺳﺎؤوا ﺑﻤﺎ ﻋﻤﻠ ﻮا ،وﻣ ﺎ آ ﺎن اﷲ ﻟ ﻴﻈﻠﻤﻬﻢ وﻟﻜ ﻦ اﻟﻨ ﺎس أﻧﻔﺴ ﻬﻢ ﻳﻈﻠﻤ ﻮن .وﻟﻤ ﺎ آ ﺎن اﻻﻣﺘﺜ ﺎل
ﻷﻣﺮ اﷲ ﻓﻴﻤﺎ أﻣﺮ وﻧﻬﻰ ﻋﻨﻪ وزﺟﺮ واﺟﺐ اﻻﺗﺒﺎع ﻣﻦ اﻟﻤﻜﻠﻔ ﻴﻦ ،ﻓ ﺈن اﻟﻨﻜ ﻮص ﻋﻨ ﻪ ﺗﻌ ﱟﺪ وﻋ ﺪوان
ﻳﺴ ﺘﺤﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ ﺟ ﺮاء ﺗﺨﻠﻴ ﻪ ﻋ ﻦ اﻟﺤ ﻖ اﻟﻤﻜﻠ ﻒ ﺑﺎﺗﺒﺎﻋ ﻪ ووﺟ ﻮب ﺗﻨﻔﻴ ﺬﻩ .ﻟ ﺬﻟﻚ آ ﺎن ﻣ ﻦ ﻣﻘﺎﺻ ﺪ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻨﺎس واﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﻣ ﻦ اﻟﻌﻘ ﺎب اﻹﻟﻬ ﻲ ،اﻟ ﺬي ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﻳﺤ ﻞ

) (١ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﻮدة :اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،١٨٨/١ ،اﻟﻨﺎﺷﺮ :دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.
) (٢اﻟﺜﻌ ﺎﻟﺒﻲ :ﻋﺒ ﺪ اﻟ ﺮﺣﻤﻦ ﺑ ﻦ ﻣﺤﻤ ﺪ ﺑ ﻦ ﻣﺨﻠ ﻮف ) ت ٨٧٦ﻩ( ،اﻟﺠ ﻮاهﺮ اﻟﺤﺴ ﺎن ﻓ ﻲ ﺗﻔﺴ ﻴﺮ اﻟﻘ ﺮﺁن،١٣٤/١ ،
اﻟﻨﺎﺷﺮ :ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻷﻋﻠﻤﻲ ﻟﻠﻤﻄﺒﻮﻋﺎت – ﺑﻴﺮوت.
) (٣اﻹﻳﺠﻲ :ﻋﻀﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ،اﻟﻤﻮاﻗﻒ ،٣٧٦/٣ ،اﻟﻨﺎﺷﺮ :دار اﻟﺠﻴﻞ – ﺑﻴﺮوت – ط١٩٩٧ ،١م،
ﺗﺤﻘﻴﻖ :د .ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﻤﻴﺮة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ ٢٠١٤ ،(١) ٢٨
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 ١١٤ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ"

ﺑﻬ ﻢ ﺑﺴ ﺒﺐ ﻋ ﺪم ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ﻧﻈ ﺎم اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت ،اﻟ ﺬي أﻧﺰﻟ ﻪ اﷲ ﺳ ﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌ ﺎﻟﻰ ﻟﺤﻔ ﻆ أﻣ ﻨﻬﻢ وﻧﻔﻮﺳ ﻬﻢ
ﺨﺒِﻴ ُﺮ").(١
ﻒ ا ْﻟ َ
ﻖ َو ُه َﻮ اﻟﱠﻠﻄِﻴ ُ
ﺧ َﻠ َ
ﻦ َ
وأﻣﻮاﻟﻬﻢ وﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ ،ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ" :أَﻻ َﻳ ْﻌ َﻠ ُﻢ َﻣ ْ
وﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺸﺮﻳﻒ أن اﻟﻨﺒﻲ – ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ – ﻗﺎل" :ﻳﺎ ﻣﻌﺸﺮ اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺧﻤ ﺲ
إذا اﺑﺘﻠﻴﺘﻢ ﺑﻬﻦ وأﻋﻮذ ﺑﺎﷲ أن ﺗﺪرآﻮهﻦ ،وذآﺮ ﻣﻨﻬﺎ وﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺤﻜﻢ أﺋﻤ ﺘﻬﻢ ﺑﻜﺘ ﺎب اﷲ إﻻ ﺟﻌ ﻞ اﷲ
)(٢
ﺑﺄﺳﻬﻢ ﺑﻴﻨﻬﻢ"
إن اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺄواﻣﺮ اﷲ  -ﻋﺰ وﺟﻞ  -واﻟﺴﻌﻲ ﻧﺤﻮ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ واﻟﺤ ﺾ ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻌ ﺮوف
اﻟﺬي أﻣﺮ ﺑﻪ اﻟﺸﺮع اﻟﺤﻨﻴﻒ ،واﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻣﻨﻜﺮ ﻣﺬﻣﻮم ﻳﺠﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮﻩ ،ﺣﺘ ﻰ ﻻ ﻳﺤ ﻞ ﻋﻘ ﺎب اﷲ
ﺑﺎﻟﻨﺎس .ﻳﻘﻮل اﻟﺮﺳﻮل – ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺳ ﻠﻢ " :-إن اﻟﻨ ﺎس إذا رأوا اﻟﻤﻨﻜ ﺮ ﻓﻠ ﻢ ﻳﻐﻴ ﺮوﻩ أوﺷ ﻚ
أن ﻳﻌﻤﻬﻢ اﷲ ﺑﻌﻘﺎب ﻣﻦ ﻋﻨﺪﻩ").(٣
وإﻧﻤﺎ ﻗﺺ اﷲ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﻘﺼﺺ ﻟﺘﻜﻮن ﻟﻨﺎ ﻋﺒ ﺮة وﺁﻳ ﺔ ،ﻓ ﻼ ﻧﺘﺸ ﺒﻪ ﺑ ﺄﺣﻮال اﻟ ﺬﻳﻦ ﻇﻠﻤ ﻮا أﻧﻔﺴ ﻬﻢ
ﺑﻌ ﺪ أن ﺑ ﻴﻦ اﷲ آﻴ ﻒ ﻓﻌ ﻞ ﺑﻬ ﻢ ،ﺑﺴ ﺒﺐ ﻓﺴ ﺎدهﻢ وﻇﻠﻤﻬ ﻢ وإﻋﺮاﺿ ﻬﻢ ﻋ ﻦ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ﻣ ﻨﻬﺞ اﷲ ﻓﻘ ﺎل
ن َأ ْآ َﺜ ُﺮ ُه ْﻢ
ﻦ َﻗ ْﺒ ُﻞ َآ ﺎ َ
ﻦ ِﻣ ْ
ن ﻋَﺎ ِﻗ َﺒ ُﺔ اﱠﻟ ﺬِﻳ َ
ﻒ َآ ﺎ َ
ﻈﺮُوا َآ ْﻴ َ
ض َﻓ ﺎ ْﻧ ُ
ﺳ ﻴﺮُوا ِﻓ ﻲ ا ْﻟ َﺄ ْر ِ
ﺳ ﺒﺤﺎﻧﻪُ " :ﻗ ْﻞ ِ
ﻦ").(٤
ﺸ ِﺮآِﻴ َ
ُﻣ ْ
ﻳﻘﻮل اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ" :وﻣﻦ اﻋﺘﺒﺮ أﺣﻮال اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻗﺪﻳﻤًﺎ وﺣﺪﻳﺜًﺎ وﻣﺎ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻳﺴﻌﻰ ﻓﻲ اﻷرض
ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد وﺳﻔﻚ اﻟﺪﻣﺎء ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ وأﻗﺎم اﻟﻔﺘﻦ واﺳﺘﻬﺎن ﺑﺤﺮﻣﺎت اﷲ ،ﻋﻠﻢ أن اﻟﻨﺠﺎة ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻵﺧﺮة
ﻟﻠﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮا وآﺎﻧﻮا ﻳﺘﻘﻮن").(٥
ﻓﻤﺎ ﻧﺰل ﺑﻼء إﻻ ﺑﺬﻧﺐ وﻣ ﺎ رﻓ ﻊ إﻻ ﺑﺘﻮﺑ ﺔ) ،(٦ﻓﺤﻜﻤ ﺔ اﷲ ﺑﺎﻟﻐ ﺔ ﻓ ﻲ إزاﻟ ﺔ اﻟﻨﻌﻤ ﺔ ﻋ ﻦ اﻟﻨ ﺎس
ﺑﺸﺆم اﻟﻤﻌﺎﺻﻲ ،وﺣﻔﻈﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﻮﺑﺔ واﻟﻄﺎﻋﺔ.
وﻳﻌﻠﻖ اﺑﻦ ﻗ ﻴﻢ اﻟﺠﻮزﻳ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺴ ﻴﺎق ذاﺗ ﻪ ﺑﻘﻮﻟ ﻪ :وﻗ ﺪ ﺟﻌ ﻞ اﷲ ﺳ ﺒﺤﺎﻧﻪ أﻋﻤ ﺎل اﻟﺒ ﺮ واﻟﻔ ﺎﺟﺮ
ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﻵﺛﺎرهﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻗﺘﻀﺎ ًء ﻻ ﺑﺪ ﻣﻨ ﻪ ،ﻓﺠﻌ ﻞ ﻣﻨ ﻊ اﻹﺣﺴ ﺎن واﻟﺰآ ﺎة واﻟﺼ ﺪﻗﺔ ،ﺳ ﺒﺒًﺎ
ﻟﻤﻨﻊ اﻟﻐﻴﺚ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء واﻟﻘﺤﻂ واﻟﺠ ﺪب ،وﺟﻌ ﻞ ﻇﻠ ﻢ اﻟﻤﺴ ﺎآﻴﻦ واﻟ ﺒﺨﺲ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻜﺎﻳﻴ ﻞ واﻟﻤ ﻮازﻳﻦ
وﺗﻌ ﺪي اﻟﻘ ﻮي ﻋﻠ ﻰ اﻟﻀ ﻌﻴﻒ ،ﺳ ﺒﺒًﺎ ﻟﺠ ﻮر اﻟﻤﻠ ﻮك واﻟ ﻮﻻة اﻟ ﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺮﺣﻤ ﻮن إن اﺳ ﺘﺮﺣﻤﻮا ،وﻻ
)(١
)(٢
)(٣
)(٤
)(٥
)(٦

ﺳﻮرة اﻟﻤﻠﻚ :اﻵﻳﺔ .١٤
اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ :ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻘﺰوﻳﻨﻲ ،ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ،١٣٣٢/٢ ،رﻗﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ) ،(٤٠١٩اﻟﻨﺎﺷﺮ :دار
اﻟﻔﻜﺮ – ﺑﻴﺮوت  -ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺆاد ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ ،وﻓﻲ اﻟﺰواﺋﺪ :ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ ،وﻗﺎل ﻋﻨﻪ اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ :ﺻﺤﻴﺢ.
اﻟﺘﺮﻣ ﺬي :أﺑ ﻮ ﻋﻴﺴ ﻰ ﻣﺤﻤ ﺪ ﺑ ﻦ ﻋﻴﺴ ﻰ ،اﻟﺠ ﺎﻣﻊ اﻟﺼ ﺤﻴﺢ ،آﺘ ﺎب اﻟﻔ ﺘﻦ ،ﺑ ﺎب ﻧ ﺰول اﻟﻌ ﺬاب ،٤٦٧/٤ ،رﻗ ﻢ
اﻟﺤ ﺪﻳﺚ ) (٢١٦٨اﻟﻨﺎﺷ ﺮ:دار إﺣﻴ ﺎء اﻟﺘ ﺮاث اﻟﻌﺮﺑ ﻲ– ﺑﻴ ﺮوت ،ﺗﺤﻘﻴ ﻖ :أﺣﻤ ﺪ ﻣﺤﻤ ﺪ ﺷ ﺎآﺮ وﺁﺧ ﺮون ،ﻗ ﺎل
اﻟﺘﺮﻣﺬي :ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ.
ﺳﻮرة اﻟﺮوم :اﻵﻳﺔ .٤٢
اﺑ ﻦ ﺗﻴﻤﻴ ﺔ :أﺣﻤ ﺪ ﺑ ﻦ ﻋﺒ ﺪ اﻟﺤﻠ ﻴﻢ  ،ﻣﺠﻤ ﻮع اﻟﻔﺘ ﺎوى ،١٢٥٠/١٦ ،اﻟﻨﺎﺷ ﺮ :دار اﻟﻮﻓ ﺎء – ط١٤٢٦ ،٣ﻩ –
٢٠٠٥م ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :أﻧﻮر اﻟﺒﺎز  -ﻋﺎﻣﺮ اﻟﺠﺰار.
اﺑﻦ ﻋﺴﺎآﺮ :أﺑ ﻮ اﻟﻘﺎﺳ ﻢ ﻣﺤﻤ ﺪ ﺑ ﻦ اﻟﺤﺴ ﻦ ﺑ ﻦ هﺒ ﺔ اﷲ ،ﺗ ﺎرﻳﺦ دﻣﺸ ﻖ ،٣٥٩/٢٩ ،اﻟﻨﺎﺷ ﺮ :دار اﻟﻔﻜ ﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋ ﺔ
واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ١٤١٥ ،ﻩ – ١٩٩٥م ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺰاﻣﺔ اﻟﻌﻤﺮوي.

ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ  ٢٠١٤ ،(١) ٢٨ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ﺟﻤﺎل زﻳﺪ اﻟﻜﻴﻼﻧﻲ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١١٥

ﻳﻘﻄﻌ ﻮن إن اﺳ ﺘﻘﻄﻌﻮا - ،وه ﻢ ﻓ ﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘ ﺔ أﻋﻤ ﺎل اﻟﺮﻋﺎﻳ ﺎ ﻇﻬ ﺮت ﻓ ﻲ ﺻ ﻮر وﻻﺗﻬ ﻢ  -ﻓ ﺈن اﷲ
ﺳ ﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﺤﻜﻤﺘ ﻪ وﻋﺪﻟ ﻪ ﻳﻈﻬ ﺮ ﻟﻠﻨ ﺎس أﻋﻤ ﺎﻟﻬﻢ ﻓ ﻲ ﻗﻮاﻟ ﺐ وﺻ ﻮر ﺗﻨﺎﺳ ﺒﻬﺎ ،ﻓﺘ ﺎرة ﺑﻘﺤ ﻂ وﺟ ﺪب،
وﺗﺎرة ﺑﻌﺪو ،وﺗ ﺎرة ﺑ ﻮﻻة ﺟ ﺎﺋﺮﻳﻦ ،وﺗ ﺎرة ﺑ ﺄﻣﺮاض ﻋﺎﻣ ﺔ ،وﺗ ﺎرة ﺑﻬﻤ ﻮم وﺁﻻم وﻏﻤ ﻮم ﺗﺤﻀ ﺮهﺎ
ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ ﻻ ﻳﻨﻔﻜﻮن ﻋﻨﻬﺎ ،وﺗﺎرة ﺑﻤﻨﻊ ﺑﺮآﺎت اﻟﺴﻤﺎء واﻷرض ﻋﻨﻬﻢ ،وﺗﺎرة ﺑﺘﺴﻠﻂ اﻟﺸﻴﺎﻃﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ
ﺗﺆزهﻢ إﻟﻰ أﺳﺒﺎب اﻟﻌﺬاب ﻟﺘﺤﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﻜﻠﻤﺔ ،وﻟﻴﺼ ﻴﺮ آ ﻞ ﻣ ﻨﻬﻢ إﻟ ﻰ ﻣ ﺎ ﺧﻠ ﻖ ﻟ ﻪ ،واﻟﻌﺎﻗ ﻞ ﻳﺴ ﻴّﺮ
ﺑﺼﻴﺮﺗﻪ ﺑﻴﻦ أﻗﻄﺎر اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻴﺸﺎهﺪﻩ ،وﻳﻨﻈﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﻋﺪل اﷲ وﺣﻜﻤﺘﻪ).(١
واﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻨﻔﺬ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ ﻣ ﻦ ﻏﻴ ﺮ ﺗﻔﺮﻳ ﻖ ﺑ ﻴﻦ ﺷ ﺮﻳﻒ ووﺿ ﻴﻊ ،ﻓﺈﺳ ﻘﺎﻃﻬﺎ ﻋ ﻦ
اﻷآﺎﺑﺮ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب إهﻼك اﻷﻣﻢ واﻟﺸﻌﻮب ،ﻗﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم" :إﻧﻤﺎ أهﻠﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻜﻢ
أﻧﻬﻢ آﺎﻧﻮا إذا ﺳﺮق ﻓﻴﻬﻢ اﻟﺸﺮﻳﻒ ﺗﺮآﻮﻩ ،وإذا ﺳﺮق ﻓﻴﻬﻢ اﻟﻀﻌﻴﻒ أﻗﺎﻣﻮا ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﺤ ﺪ ،وأﻳ ﻢ اﷲ
ﻟﻮ أن ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺑﻨﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺮﻗﺖ ﻟﻘﻄﻌﺖ ﻳﺪهﺎ").(٢
ﻓﺈﻋﻤﺎل ﺣﺪود اﷲ وإﻧﻔﺎذهﺎ ﻣﺠﻠﺒﺔ ﻟﻠﺨﻴﺮ ودﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ اﻟﻄﺎﻋﺔ واﻻﻣﺘﺜﺎل ﻷﻣ ﺮ اﷲ وﻣﺒﻌ ﺪة
ﻟﻠﺸﺮ واﻟﻨﻘﻤﺔ وﻧﻜﺪ اﻟﻌﻴﺶ ،واﻟﺮﺳﻮل – ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ – ﻳﻘﻮل" :ﺣﺪ ﻳﻌﻤﻞ ﻓ ﻲ اﻷرض ﺧﻴ ﺮ
ﻷه ﻞ اﻷرض ﻣ ﻦ أن ﻳﻤﻄ ﺮوا أرﺑﻌ ﻴﻦ ﺻ ﺒﺎﺣﺎ") .(٣وﻟﻴﺘﺼ ﻮر اﻹﻧﺴ ﺎن ﻧﻌﻤ ﺔ إﻗﺎﻣ ﺔ ﺣ ﺪود اﷲ ﻓ ﻲ
اﻷرض ﻓ ﻲ ﻣﻌﻨ ﻰ اﻟﺤ ﺪﻳﺚ اﻟﺸ ﺮﻳﻒ ﻓ ﻲ ﻏﻴ ﺚ ﻳﺮﺳ ﻠﻪ اﷲ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺒﻼد واﻟﻌﺒ ﺎد ﻳﺴ ﻘﻲ ﺑ ﻪ اﻷرض
وﻳﻨﺒﺖ ﺑﻪ اﻟﺰرع وﻳﺪر ﺑﻪ اﻟﻀﺮع وﻳﻠﻄﻒ ﺑﻪ اﻟﻬ ﻮاء وﻳﺰﻳ ﺪ ﺑ ﻪ اﻟﻤ ﺎء وﻳﻨﺸ ﺮح ﺑﺎﺧﻀ ﺮار اﻷرض
اﻟﺼﺪر ﻓﻬﻢ ﻓﻲ زﻳﻨﺔ ورﻏﺪ وﺳﻌﺪ ،وﻳﺪوم ذﻟﻚ أرﺑﻌﻴﻦ ﺻﺒﺎﺣًﺎ!!!
ﺳﺎدﺳ ًﺎ :اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺗﻜﻔﺮ اﻟﺬﻧﻮب واﻟﺨﻄﺎﻳﺎ
هﻞ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺗﺴﻘﻂ اﻟﻤﺆاﺧ ﺬة اﻷﺧﺮوﻳ ﺔ وﺗﻜ ﻮن آﻔ ﺎرة ﻟﻠﺠ ﺎﻧﻲ ﻣ ﻦ ذﻧﻮﺑ ﻪ؟ اﺧﺘﻠ ﻒ اﻟﻌﻠﻤ ﺎء ﻓ ﻲ
هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﻮال:
اﻟﻘﻮل اﻷول :إن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺗﻜﻔﺮ اﻟﺬﻧﺐ ،وﻻ ﻳﺤﺎﺳﺐ ﻋﻨﻪ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺗ ﺎب أو ﻟ ﻢ ﻳﺘ ﺐ،
وإﻟﻴﻪ ذهﺐ ﺟﻤﻬﻮر اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ واﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ واﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ واﻟﻈﺎهﺮﻳﺔ).(٤
واﺳﺘﺪﻟﻮا ﺑﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ:

)(١
)(٢
)(٣
)(٤

اﺑﻦ ﻗﻴﻢ :ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ أﻳﻮب ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺷﻤﺲ ،زاد اﻟﻤﻌﺎد ﻓﻲ هﺪي ﺧﻴﺮ اﻟﻌﺒﺎد ،٣٢٩/٤ ،اﻟﻨﺎﺷﺮ :ﻣﺆﺳﺴﺔ
اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ  -ﺑﻴﺮوت  -ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻤﻨﺎر اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  -اﻟﻜﻮﻳﺖ – اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ واﻟﻌﺸﺮون١٤١٥ ،ﻩ – ١٩٩٤م.
اﻟﺒﺨﺎري :اﻟﺼﺤﻴﺢ ،١٧٥/٤ ،رﻗﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ ) ،(٣٤٧٥آﺘﺎب اﻟﺤﺪود ،ﺑﺎب آﺮاهﺔ اﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺪود.
اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ:ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ،٨٤٨/٢،رﻗﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ) ،(٢٥٣٨آﺘﺎب اﻟﺤﺪود ،ﺑﺎب:إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺤﺪود .ﻗﺎل اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ :ﺣﺪﻳﺚ
ﺣﺴﻦ.
اﻟﻨﻔﺮاوي :أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻏﻨﻴﻢ ﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ ،اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﺪواﻧﻲ ،٢٦٦/١ ،ط١٣٧٤ ،٣ﻩ – ١٩٥٢م ،اﻟﻨﺎﺷﺮ :ﺷﺮآﺔ وﻣﻜﺘﺒ ﺔ
ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒﺎﺑﻲ اﻟﺤﻠﺒﻲ وأوﻻدﻩ .اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ :أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إدرﻳﺲ ،اﻷم ،٢٤٩/٥ ،اﻟﻨﺎﺷﺮ :دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ –
ﺑﻴﺮوت – ١٣٩٣ﻩ  .اﺑﻦ ﺿﻮﻳﺎن :إﺑﺮاهﻴﻢ ﺑ ﻦ ﻣﺤﻤ ﺪ ﺑ ﻦ ﺳ ﺎﻟﻢ )ت ١٣٥٣ه ـ( ،ﻣﻨ ﺎر اﻟﺴ ﺒﻴﻞ ﻓ ﻲ ﺷ ﺮح اﻟ ﺪﻟﻴﻞ،
 ،٣٢٤/٢ط ،٢اﻟﻨﺎﺷ ﺮ :ﻣﻜﺘﺒ ﺔ اﻟﻤﻌ ﺎرف – اﻟﺮﻳ ﺎض – ١٤٠٥ﻩ .اﺑ ﻦ ﺣ ﺰم :ﻋﻠ ﻲ ﺑ ﻦ أﺣﻤ ﺪ ﺑ ﻦ ﺳ ﻌﻴﺪ،
اﻟﻤﺤﻠﻰ ،١٢٤/١١،اﻟﻨﺎﺷﺮ :دار اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ ٢٠١٤ ،(١) ٢٨
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 ١١٦ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ"

 ﻗﻮل اﻟﺮﺳﻮل – ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ – ﻷﺻﺤﺎﺑﻪ" :ﺑﺎﻳﻌﻮﻧﻲ ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﺗﺸﺮآﻮا ﺑﺎﷲ ﺷﻴﺌ ًﺎوﻻ ﺗﺴ ﺮﻗﻮا وﻻ ﺗﺰﻧ ﻮا وﻻ ﺗﻘﺘﻠ ﻮا أوﻻدآ ﻢ وﻻ ﺗ ﺄﺗﻮا ﺑﺒﻬﺘ ﺎن ﺗﻔﺘﺮوﻧ ﻪ ﺑ ﻴﻦ أﻳ ﺪﻳﻜﻢ وأرﺟﻠﻜ ﻢ وﻻ
ﺗﻌﺼﻮﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﺮوف ﻓﻤﻦ وﻓﻰ ﻣﻨﻜﻢ ﻓﺄﺟﺮﻩ ﻋﻠﻰ اﷲ وﻣ ﻦ أﺻ ﺎب ﻣ ﻦ ذﻟ ﻚ ﺷ ﻴﺌ ًﺎ ﻓﻌﻮﻗ ﺐ ﺑ ﻪ ﻓ ﻲ
اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻓﻬﻮ ﻟ ﻪ آﻔ ﺎرة ،وﻣ ﻦ أﺻ ﺎب ﻣ ﻦ ذﻟ ﻚ ﺷ ﻴﺌًﺎ ﻓﺴ ﺘﺮﻩ اﷲ ﻓ ﺄﻣﺮﻩ إﻟ ﻰ اﷲ إن ﺷ ﺎء ﻋﺎﻗﺒ ﻪ وإن
ﺷﺎء ﻋﻔﺎ ﻋﻨﻪ .ﻓﺒﺎﻳﻌﻨﺎﻩ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ") .(١ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ :ﻟﻢ أﺳﻤﻊ ﻓﻲ اﻟﺤﺪود ﺣﺪﻳﺜًﺎ أﺑﻴﻦ ﻣﻦ هﺬا).(٢
 ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻐﺎﻣﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ رﺟﻤﺖ ﺑﺤﺪ اﻟﺰﻧﺎ ﻓﻘﺎل اﻟﺮﺳﻮل – ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ – " :ﻟﻘﺪ ﺗﺎﺑ ﺖﺗﻮﺑﺔ ﻟﻮ ﺗﺎﺑﻬﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻜﺲ ﻟﻐﻔﺮ ﻟﻪ") .(٣وﻓﻲ رواﻳﺔ" :ﻟﻘﺪ ﺗﺎﺑﺖ ﺗﻮﺑﺔ ﻟﻮ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻴﻦ ﺳﺒﻌﻴﻦ ﻣﻦ
أهﻞ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻟﻮﺳﻌﺘﻬﻢ") .(٤ﻗﺎل اﻟﺸﻮآﺎﻧﻲ :إن ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺤﺪ آﻔﺎرة ﻟﻠﺬﻧﺐ وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺘﺐ اﻟﻤﺤﺪود).(٥
اﻟﻘ ﻮل اﻟﺜ ﺎﻧﻲ :إن اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪﻧﻴﺎ ﻻ ﺗﻜﻔ ﺮ اﻟ ﺬﻧﺐ إﻻ إذا أﺗﺒﻌﻬ ﺎ اﻟﻤ ﺬﻧﺐ واﻟﻌﺎﺻ ﻲ ﺑﺘﻮﺑ ﺔ،
وذهﺐ إﻟﻰ هﺬا اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ) .(٦واﺳﺘﺪﻟﻮا:
ﻈ ﻴﻢٌِ ،إﱠﻟ ﺎ
ﻋِ
ب َ
ﻋ ﺬَا ٌ
ﺧ َﺮ ِة َ
ي ﻓِﻲ اﻟ ﱡﺪ ْﻧﻴَﺎ َو َﻟ ُﻬ ْﻢ ﻓِﻲ اﻟْﺂ ِ
ﺧ ْﺰ ٌ
ﻚ َﻟ ُﻬ ْﻢ ِ
 ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺁﻳﺔ اﻟﺤﺮاﺑﺔَ " :ذ ِﻟ َ)(٧
ﺣ ﻴ ٌﻢ"  .ﻗ ﺎل اﺑ ﻦ ﻧﺠ ﻴﻢ :ﻓ ﺈذا أﻗ ﻴﻢ
ﻏ ُﻔ ﻮ ٌر َر ِ
ن اﻟﱠﻠ َﻪ َ
ﻋ َﻠﻤُﻮا َأ ﱠ
ﻋ َﻠ ْﻴ ِﻬ ْﻢ ﻓَﺎ ْ
ن َﺗ ْﻘ ِﺪرُوا َ
ﻦ َﻗ ْﺒ ِﻞ َأ ْ
ﻦ ﺗَﺎﺑُﻮا ِﻣ ْ
اﱠﻟﺬِﻳ َ
ﻼ ﺑﺂﻳﺔ ﻗﻄﻊ اﻟﻄﺮﻳﻖ).(٨
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﺪ وﻟﻢ ﻳﺘﺐ ﻟﻢ ﻳﺴﻘﻂ ﻋﻨﻪ إﺛﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺼﻴﺔ ﻋﻨﺪﻧﺎ ،ﻋﻤ ً
 ﻗﻮل اﻟﺮﺳﻮل – ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ – ﻓﻲ اﻟﺬي ﺳﺮق" :اذهﺒﻮا ﺑ ﻪ ﻓ ﺎﻗﻄﻌﻮﻩ ﺛ ﻢ اﺣﺴ ﻤﻮﻩﺛﻢ إﻳﺘﻮﻧﻲ ﺑﻪ ،ﻓﻘﻄﻊ ﺛﻢ أﺗﻲ ﺑﻪ ،ﻓﻘﺎل :ﺗﺐ إﻟﻰ اﷲ ،ﻓﻘﺎل :ﺗﺒﺖ إﻟﻰ اﷲ ،ﻓﻘﺎل :ﺗﺎب اﷲ ﻋﻠﻴ ﻚ").(٩
ﻋﻠﻴﻚ") .(٩ﻗﺎل اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ" :ﻓﻴﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺘﻄﻬﻴﺮ ﻻ ﻳﺤﺼﻞ ﺑﺎﻟﺤﺪ إذا آﺎن ﻣﺼ ﺮًا ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ،
وإﻧﻤﺎ اﻟﺘﻄﻬﻴﺮ واﻟﺘﻜﻔﻴ ﺮ ﻳﻜ ﻮن ﻓ ﻲ ﺣ ﻖ اﻟﺘﺎﺋ ﺐ ،ﻓﺈﻧ ﻪ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﺼ ﻼة واﻟﺴ ﻼم دﻋ ﺎﻩ إﻟ ﻰ اﻟﺘﻮﺑ ﺔ".....
) .(١٠وﺗﻤﺎم اﻟﺘﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻨﺪم ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺎ آ ﺎن ،وﺣﻤ ﻞ ﻓﻘﻬ ﺎء اﻟﺤﻨﻔﻴ ﺔ اﻷﺣﺎدﻳ ﺚ اﻟﺘ ﻲ اﺳ ﺘﺪل ﺑﻬ ﺎ اﻟﺠﻤﻬ ﻮر
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺑﺔ ﺑﻌﺪ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺤﺪ.

) (١اﻟﺒﺨﺎري :اﻟﺼﺤﻴﺢ ،٥٥/٥ ،رﻗﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ ) ،(٣٨٩٢آﺘﺎب اﻟﺤﺪود ،ﺑﺎب اﻟﺤﺪود آﻔﺎرة.
) (٢اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ :اﻷم.٢٤٩/٦ ،
) (٣ﻣﺴﻠﻢ :ﺻ ﺤﻴﺢ ﻣﺴ ﻠﻢ ،١٣٢٣/٣ ،رﻗ ﻢ اﻟﺤ ﺪﻳﺚ ) ،(١٦٩٥آﺘ ﺎب اﻟﺤ ﺪود ،ﺑ ﺎب ﻣ ﻦ اﻋﺘ ﺮف ﻋﻠ ﻰ ﻧﻔﺴ ﻪ ﺑﺎﻟﺰﻧ ﺎ.
ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻜﺲ :ﻣﻦ ﻳﺄﺧﺬ أﻣﻮال اﻟﺘﺠﺎر ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻌﺸﺮ )اﻟﻀ ﺮﻳﺒﺔ( وﻳﺼ ﺮﻓﻬﺎ ﻓ ﻲ ﻏﻴ ﺮ وﺟﻬﻬ ﺎ وه ﻲ ﻣ ﻦ
أﻋﻈﻢ اﻟﺬﻧﻮب ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻇﻠﻢ ،وأﺻﻞ اﻟﻤﻜﺲ اﻟﻨﻘﺺ .اﻟﻨﻮوي :ﺷﺮح ﻣﺴﻠﻢ.٢٠٣/١١:
) (٤ﻣﺴﻠﻢ :ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،١٣٢٤/٣ ،رﻗﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ ) ،(١٦٩٦آﺘﺎب اﻟﺤﺪود ،ﺑﺎب ﻣﻦ اﻋﺘﺮف ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﻟﺰﻧﺎ.
) (٥اﻟﺸﻮآﺎﻧﻲ :ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ،ﻧﻴﻞ اﻷوﻃﺎر ،٥٨/٧ ،اﻟﻨﺎﺷﺮ :دار اﻟﺤﺪﻳﺚ – اﻟﻘﺎهﺮة – ٢٠٠٥م.
) (٦اﺑﻦ ﻧﺠﻴﻢ :اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ ﺷﺮح آﻨﺰ اﻟﺪﻗﺎﺋﻖ.٣/٥ ،
) (٧ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة :اﻵﻳﺎت .٣٤- ٣٣
) (٨اﺑﻦ ﻧﺠﻴﻢ :اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ.٣/٥ ،
) (٩اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ :أﺑﻮ ﺑﻜﺮ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ،اﻟﺴﻨﻦ اﻟﻜﺒﺮى ،٢٧٥/٨ ،رﻗﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ ) ،(١٧٧٣٦اﻟﻨﺎﺷﺮ :ﻣﺠﻠ ﺲ
داﺋ ﺮة اﻟﻤﻌ ﺎرف اﻟﻨﻈﺎﻣﻴ ﺔ اﻟﻜﺎﺋﻨ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻬﻨ ﺪ ﺑﺒﻠ ﺪة ﺣﻴ ﺪر ﺁﺑ ﺎد ،ط١٣٤٤ ،١ﻩ ،ﻗ ﺎل ﻋﻨ ﻪ اﻟﺤ ﺎآﻢ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺴ ﺘﺪرك:
 ،٤٢٢/٤هﺬا ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﺷﺮط ﻣﺴﻠﻢ وﻟﻢ ﻳﺨﺮﺟﺎﻩ.
) (١٠اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ :اﻟﻤﺒﺴﻮط.٢٩٨/١١ ،
ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ  ٢٠١٤ ،(١) ٢٨ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ﺟﻤﺎل زﻳﺪ اﻟﻜﻴﻼﻧﻲ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١١٧

اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﺘﻮﻗﻒ وﻋﺪم اﻟﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ،وذهﺐ إﻟﻰ هﺬا اﻟﻘ ﻮل ﺑﻌ ﺾ اﻟﻌﻠﻤ ﺎء آﻤ ﺎ ﻗ ﺎل
اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻴﺎض).(١
واﺳﺘﺪﻟﻮا ﺑﻘﻮل اﻟﺮﺳﻮل – ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ " :-ﻻ أدري اﻟﺤﺪود آﻔﺎرة ﻷهﻠﻬﺎ أم ﻻ").(٢
ﻻ").(٢
وﺟﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺪﻳﺚ :ﻇﺎهﺮ اﻟﻤﻌﻨﻰ أن اﻟﺮﺳﻮل – ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺳ ﻠﻢ – ﻻ ﻳ ﺪري ه ﻞ
اﻟﺤﺪ ُﻳﻜﻔﺮ اﻟﺬﻧﺐ أم ﻻ ،وأن هﺬا اﻷﻣﺮ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ.
اﻟﺮاﺟﺢ :أراﻩ ﻣﺎ ذهﺐ إﻟﻴﻪ ﺟﻤﻬﻮر اﻟﻔﻘﻬﺎء وذﻟﻚ ﻟﻤﺎ ﻳﺄـﻲ:
-

ﻗﻮة اﻷدﻟﺔ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪوا ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﻮاء آﺎن ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺜﺒﻮت أو وﺟﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ.

-

إن اﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ أﻧﻬﺎ زواﺟﺮ وﺟﻮاﺑﺮ آﻤﺎ ﻗﺮر اﻟﻔﻘﻬﺎء.

-

إن ﺣﺼﻮل اﻟﺒﺮاءة واﻟﺘﻄﻬﻴﺮ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟﺤﺪ ﻣﻊ ﺳﻘﻮط اﻹﺛﻢ ﻣﺘ ﻴﻘﻦ ﻷن إﻗﺎﻣ ﺔ اﻟﺤ ﺪ ﺗ ﻢ ﺑ ﺄﻣﺮ ﻣ ﻦ
اﻟﺮﺳﻮل – ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳ ﻠﻢ – واﻟﺘﻮﺑ ﺔ اﻟﻨﺼ ﻮح ﻣﻮهﻮﻣ ﺔ ﻏﻴ ﺮ ﻣﺘﻴﻘﻨ ﺔ ،ﻷن أﻣﺮه ﺎ ﻗﻠﺒ ﻲ
ﺧﻔﻲ.

-

وﺣﺪﻳﺚ اﻟﺴﺎرق اﻟﺬي ﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮل – ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳ ﻠﻢ – أن ﻳﺘ ﻮب ﻟﻴﺘ ﻮب اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ
ﻓﺈن اﻟﺘﻮﺑﺔ ﺗﻠﺰم أن ﺗﻘﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻲ آﻞ أﺣﻮاﻟﻪ ،ﺑﺬﻧﺐ أو ﺑﻐﻴﺮ ذﻧﺐ ،ﻓﺎﻟﺮﺳ ﻮل – ﺻ ﻠﻰ اﷲ
ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ -آﺎن ﻳﺴﺘﻐﻔﺮ اﷲ وﻳﺘﻮب إﻟﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم أآﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺒﻌﻴﻦ ﻣﺮة).(٣

ﺳﺎﺑﻌ ًﺎ :اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﺎدة اﻟﺜﺄر واﻟﺘﻌﺪي ﻓﻲ اﻟﻘﺘﻞ
ﻣﻦ اﻟﻌﺎدات اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮة ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب ﻗﺒﻞ اﻹﺳﻼم اﻟﺜﺄر واﻟﺘﻌﺪي ﻓﻲ اﻟﻘﺘﻞ ،ﺑﺤﻴ ﺚ ﻳﻘ ﻮم
أوﻟﻴﺎء اﻟﺪم ﺑﻘﺘ ﻞ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻘﺎﺗ ﻞ ،وأﺣﻴﺎﻧ ًﺎ ﺑﻘﺘ ﻞ اﻟﻘﺎﺗ ﻞ واﻟﺘﻌ ﺪي ﻓ ﻲ اﻟﻘﺘ ﻞ إﻟ ﻰ ﻏﻴ ﺮﻩ ﻣ ﻦ أﻓ ﺮاد ﻗﺒﻴﻠﺘ ﻪ،
ﻓﺎﻟﺜﺄر :هﻮ اﻟﺪم اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﻟﻘﻮم ﻋﻨﺪ ﻗﻮم ،وﻃﺎﻟﺐ اﻟﺜﺄر هﻮ ﻃﺎﻟﺐ دﻣﻪ واﺳﺘﻴﻔﺎؤﻩ ﻣﻦ ﻗﺎﺗﻠ ﻪ) .(٤وﻟﻤ ﺎ
ﻦ
وﻟﻤﺎ ﺟﺎء اﻹﺳﻼم ﺣﺮّم آﻞ ﻗﺘﻞ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ ،وﺟﻌﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺪي واﻟﻈﻠﻢ .ﻓﻘﺎل ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰَ " :و َﻣ ْ
ف ﻓِﻲ ا ْﻟ َﻘ ْﺘ ِﻞ").(٥
ﺴ ِﺮ ْ
ﺳ ْﻠﻄَﺎﻧ ًﺎ ﻓَﻼ ُﻳ ْ
ﺟ َﻌ ْﻠﻨَﺎ ِﻟ َﻮ ِﻟ ﱢﻴ ِﻪ ُ
ﻈﻠُﻮﻣ ًﺎ َﻓ َﻘ ْﺪ َ
ُﻗ ِﺘ َﻞ َﻣ ْ

)(١
)(٢
)(٣
)(٤
)(٥

ﻣﺴﻠﻢ :اﻟﺼﺤﻴﺢ – ﺑﺸﺮح اﻟﻨﻮوي –  ،٢٢٤/١١آﺘﺎب :اﻟﺤﺪود ،ﺑﺎب :اﻟﺤﺪود آﻔﺎرات ﻷهﻠﻬﺎ.
ﻣﺴﻠﻢ :اﻟﺼﺤﻴﺢ – ﺑﺸﺮح اﻟﻨﻮوي –  ،٢٢٤/١١آﺘﺎب :اﻟﺤﺪود ،ﺑﺎب :اﻟﺤﺪود آﻔﺎرات ﻷهﻠﻬﺎ.
أﻧﻈ ﺮ :اﺑ ﻦ ﺣﺠ ﺮ :أﺣﻤ ﺪ ﺑ ﻦ ﻋﻠ ﻲ ،ﻓ ﺘﺢ اﻟﺒ ﺎري ﺷ ﺮح ﺻ ﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨ ﺎري ،٦٦/١ ،دار اﻟﺤ ﺪﻳﺚ – اﻟﻘ ﺎهﺮة ، -
اﻟﻨﻮوي :ﺷﺮح ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،١٧٩/٦ ،اﻟﺸﻮآﺎﻧﻲ :ﻧﻴﻞ اﻷوﻃﺎر.٥٦/٧ ،
اﻟﺸﻮآﺎﻧﻲ :ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،ﺗﺤﻔﺔ اﻟﺬاآﺮﻳﻦ ﺑﻌﺪة اﻟﺤﺼﻦ اﻟﺤﺼﻴﻦ ﻣ ﻦ آ ﻼم ﺳ ﻴﺪ اﻟﻤﺮﺳ ﻠﻴﻦ،٤٥٣/١ ،
اﻟﻨﺎﺷﺮ :دار اﻟﻘﻠﻢ  -ﺑﻴﺮوت  -ﻟﺒﻨﺎن ١٩٨٤ -م ،ط .١واﻧﻈﺮ :ﺑﻬﻨﺴﻲ :أﺟﻤﺪ ﻓﺘﺤﻲ :اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﻪ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ،
ص ٦١وﻣﺎ ﺑﻌﺪهﺎ ،ط١٤٠٣ ،٥ﻩ – ١٩٨٣م ،اﻟﻨﺎﺷﺮ :دار اﻟﺸﺮوق – ﺑﻴﺮوت.
ﺳﻮرة اﻹﺳﺮاء :اﻵﻳﺔ .٣٣

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ ٢٠١٤ ،(١) ٢٨
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 ١١٨ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ"

وﻓﻲ اﻟﻤﺼﻨﻒ ﻻﺑﻦ أﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ :ﻓﻼ ﻳﺴﺮف ﻓﻲ اﻟﻘﺘﻞ هﻮ :أن ﺗﻘﺘﻞ ﻏﻴ ﺮ ﻗﺎﺗﻠ ﻚ أو ﺗﻤ ّﺜ ﻞ ﺑﻘﺎﺗﻠ ﻚ،
أو آﻌﺎدة ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ واﻟﻌﺸﺎﺋﺮ ﻓﻲ اﻟﺜﺄر ﻟﻠﻤﻘﺘﻮل ﺑﺄي ﻓﺮد ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﻌﺸﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﻣﻨﻬ ﺎ اﻟﻘﺎﺗ ﻞ ،أو
ﻗﺘﻞ أﻓﻀﻞ أﻓﺮاد هﺬﻩ اﻟﻌﺸﻴﺮة ﺛﺄرًا ﻟﻠﻘﺘﻴﻞ ،إذا آﺎن اﻟﻘﺎﺗﻞ اﻟﻔﻌﻠ ﻲ ﻣﻤ ﻦ ﻻ ﻳﻌﺘ ﺪ ﺑﻬ ﻢ) ،(١ﻗ ﺎل اﻟﺸ ﻌﺒﻲ
وﻗﺘﺎدة" :إن أهﻞ اﻟﺠﺎهﻠﻴﺔ آﺎن ﻓﻴﻬﻢ ﺑﻐﻲ وﻃﺎﻋﺔ ﻟﻠﺸﻴﻄﺎن ،ﻓﻜﺎن اﻟﺤﻲ إذا آﺎن ﻓﻴﻪ ﻋ ّﺰ وﻣﻨﻌﺔ ﻓﻘﺘ ﻞ
ﻟﻬﻢ ﻋﺒﺪ ،ﻗﺎﻟﻮا :ﻻ ﻧﻘﺘﻞ ﺑﻪ إﻻ ﺣ ّﺮاً ،وإذا ﻗﺘﻞ ﻟﻬﻢ اﻣﺮأة ،ﻗﺎﻟﻮا :ﻻ ﻧﻘﺘﻞ ﺑﻬﺎ إﻻ رﺟ ﺎﻻً ،وإذا ﻗﺘ ﻞ ﻟﻬ ﻢ
وﺿﻴﻊ ،ﻗﺎﻟﻮا :ﻻ ﻧﻘﺘﻞ ﺑﻪ إﻻ ﺷﺮﻳﻔﺎً ،وﻳﻘﻮﻟﻮن :اﻟﻘﺘﻞ أوﻓﻰ ﻟﻠﻘﺘﻞ") .(٢وأﺣﻴﺎﻧًﺎ ﻻ ﻳﻘﻒ اﻟﺜﺄر ﻋﻨﺪ ﺣ ﺪ،
ﻼ ﺑﻌﺪ ﺟﻴﻞ ﻓ ﻲ ﻣﻌ ﺎرك ﻃﺎﺣﻨ ﺔ ،آﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ﺣ ﺮب اﻟﺒﺴ ﻮس واﻟﺘ ﻲ داﻣ ﺖ أرﺑﻌ ﻴﻦ
ﺑﻞ ﺗﺴﻴﻞ اﻟﺪﻣﺎء ﺟﻴ ً
ﻋﺎﻣًﺎ.
إن اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻮس ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺤﻘﺪ واﻟﻌﺪاوة واﻟﺒﻐﻀﺎء ﻋﻠﻰ أوﻟﻴﺎء اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻤﺎ ﻳﺤﻤﻠﻬﻢ
ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤﻤﻴ ﺔ ﻷﺧ ﺬ اﻟﺜ ﺄر ﻹذاﻗ ﺔ اﻟﺠ ﺎﻧﻲ وأوﻟﻴﺎﺋ ﻪ ﻣ ﺎ ذاﻗ ﻮﻩ ﻣ ﻦ اﻷﻟ ﻢ واﻟﻐ ﻴﻆ .وآﺎﻧ ﺖ اﻟﻌ ﺮب ﻓ ﻲ
ﻼ ﻋﻦ اﻟﺜﺄر وﺷﻔﺎء اﻟﻐﻴﻆ).(٣
ﺟﺎهﻠﻴﺘﻬﺎ ﺗﻌﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺄﺧﺬ اﻟﺪﻳﺔ وﻳﺮﺿﻰ ﺑﻪ ﺑﺪﻳ ً
إن اﻹﺳ ﻼم ﺑﺄﺣﻜﺎﻣ ﻪ أرﺳ ﻰ ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﻌ ﺪل وﺣ ﺎرب اﻟﻈﻠ ﻢ وﻗﻀ ﻰ ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺎدة اﻟﺜ ﺄر وأﻋﻄ ﻰ
ب َﻟ َﻌﱠﻠ ُﻜ ْﻢ
ﺣﻴَﺎ ٌة ﻳَﺎ ُأ ْوﻟِﻲ ا َﻷ ْﻟﺒَﺎ ِ
ص َ
ﻷوﻟﻴﺎء اﻟﺪم ﺣﻘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻘﺼﺎص اﻟﻌﺎدل ،ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰَ " :و َﻟ ُﻜ ْﻢ ﻓِﻲ ا ْﻟ ِﻘﺼَﺎ ِ
َﺗ ﱠﺘﻘُﻮ َ
ن") .(٤واﻟﺤﻴﺎة اﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﺼﺎص اﻟﺮدع ﻟﻤﻦ ه ّﻢ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ ،واﻟﺰﺟﺮ ﺑﻘﺘﻞ اﻟﻘﺎﺗ ﻞ دون اﻟﺘﻌ ﺪي
ﻟﻐﻴ ﺮﻩ ،ﺑﺨ ﻼف ﻣ ﺎ آ ﺎن واﻗﻌ ًﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺠﺎهﻠﻴ ﺔ ،ﻓﺎﻟﻘﺼ ﺎص ه ﻮ اﻟﻘﻀ ﺎء اﻟ ﺬي ﺗﺴ ﺘﺮﻳﺢ إﻟﻴ ﻪ اﻟﻔﻄ ﺮة
اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ وﻳﺬهﺐ ﺑﺤﺰازات اﻟﻨﻔﻮس وﺟﺮاﺣﺎت اﻟﻘﻠﻮب وﺗﺴﻜﻴﻦ ﻓﻮرات اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺠﺎﻣﺤﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻘﻮده ﺎ
اﻟﻐﻀﺐ اﻷﻋﻤﻰ وﺣﻤﻴﺔ اﻟﺠﺎهﻠﻴﺔ) .(٥وﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺸﺮﻳﻒ أن رﺳﻮل اﷲ – ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺳ ﻠﻢ-
وﺳ ﻠﻢ -ﻗ ﺎل" :إن أﻋ ﺪى اﻟﻨ ﺎس ﻋﻠ ﻰ اﷲ ﻣ ﻦ ﻗﺘ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺮم أو ﻗﺘ ﻞ ﻏﻴ ﺮ ﻗﺎﺗﻠ ﻪ أو ﻗﺘ ﻞ ﺑ ﺬﺣﻮل
اﻟﺠﺎهﻠﻴﺔ").(٦
ﺛﺎﻣﻨ ًﺎ :ﺷﻔﺎء اﻟﻐﻴﻆ
ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ،ﺷﻔﺎء ﻏﻴﻆ أوﻟﻴﺎء اﻟﺪم ،وهﺬا ﻓﻴﻪ ﻣﺮاﻋﺎة ﻟﻠﺠﺎﻧﺐ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻬﻢ،
ﻓﺘﻬﺪأ ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ ،وﻳﺰول ﻏﻴﻆ ﺻﺪورهﻢ ﻓﻴﻤﺘﻨﻌﻮن ﻋﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎم اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﺠﺎﻧﻲ إﻟﻰ آﻞ ﻣﻦ ﻟﻪ
)(١
)(٢
)(٣
)(٤
)(٥
)(٦

اﺑﻦ أﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ :أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑ ﻦ ﻣﺤﻤ ﺪ اﻟﻌﺒﺴ ﻲ اﻟﻜ ﻮﻓﻲ ،اﻟﻤﺼ ﻨﻒ ،٤٢٣/٩ ،رﻗ ﻢ اﻟﺤ ﺪﻳﺚ ) (٢٨٥١٦ط،١
اﻟﻨﺎﺷﺮ :ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﺷﺪ – اﻟﺮﻳﺎض – ﺗﺤﻘﻴﻖ :آﻤﺎل ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺤﻮت.
اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ :أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻓﺮح اﻷﻧﺼ ﺎري اﻟﺨﺰرﺟ ﻲ)ت٦٧١ه ـ( ،اﻟﺠ ﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜ ﺎم
اﻟﻘﺮﺁن ،٢٥٠ – ٢٤٩/٢ ،اﻟﻨﺎﺷﺮ :دار اﻟﺤﺪﻳﺚ – اﻟﻘﺎهﺮة – ط١٤١٦ ،٢ﻩ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :د .ﻣﺤﻤﺪ إﺑ ﺮاهﻴﻢ اﻟﺤﻔﻨ ﺎوي
و د .ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺎﻣﺪ ﻋﺜﻤﺎن.
اﺑﻦ ﻗﻴﻢ :إﻋﻼم اﻟﻤﻮﻗﻌﻴﻦ ﻋﻦ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ،١٢٤/٢ ،اﻟﻨﺎﺷﺮ :دار اﻟﺠﻴﻞ – ﺑﻴﺮوت –١٩٧٣م ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻃﻪ ﻋﺒ ﺪ
اﻟﺮؤوف ﺳﻌﺪ.
ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة :اﻵﻳﺔ .١٧٩
ﻗﻄﺐ :ﺳ ﻴّﺪ ،ﻓ ﻲ ﻇ ﻼل اﻟﻘ ﺮﺁن ،١٣٧/١ ،اﻟﻨﺎﺷ ﺮ :دار إﺣﻴ ﺎء اﻟﺘ ﺮاث اﻟﻌﺮﺑ ﻲ – ﺑﻴ ﺮوت – ﻟﺒﻨ ﺎن – ١٣٩١ﻩ –
١٩٧١م.
ﺣﻨﺒ ﻞ :أﺣﻤ ﺪ ،اﻟﻤﺴ ﻨﺪ ،٢٠٧/٢ ،رﻗ ﻢ اﻟﺤ ﺪﻳﺚ ) ،(٦٩٣٣اﻟﻨﺎﺷ ﺮ :ﻣﺆﺳﺴ ﺔ اﻟﺮﺳ ﺎﻟﺔ ،ط١٤٢٠ ،٢ﻩ – ١٩٩٩م،
ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﺷﻌﻴﺐ اﻷرﻧﺆوط وﺁﺧﺮون ،ﻗﺎل ﻋﻨﻪ ﺷﻌﻴﺐ اﻷرﻧﺆوط :إﺳﻨﺎدﻩ ﺻﺤﻴﺢ .ذﺣﻮل :اﻟﺜﺄر.

ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ  ٢٠١٤ ،(١) ٢٨ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ﺟﻤﺎل زﻳﺪ اﻟﻜﻴﻼﻧﻲ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١١٩

ﺻﻠﺔ ﺑﻪ) .(١ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ ﻻ ﻳﺸﻔﻲ ﻏﻴﻆ وﻟﻲ اﻟﻤﻘﺘﻮل إﻻ ﺗﻤﻜﻴﻨ ﻪ ﻣ ﻦ اﻟﻘﺎﺗ ﻞ ﻟﻴﻔﻌ ﻞ
ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻓﻌﻞ ﺑﺎﻟﻤﻘﺘﻮل ،وإﻻ ﻓ ﺈن ﺑ ﺎب اﻟﺜ ﺄر ﺳ ﻴﻔﺘﺢ وﻻ ﻳﺴ ﺪﻩ إﻻ اﻟﻘﺼ ﺎص) .(٢وﻋﻨﺪﺋ ﺬ ﻓ ﺈن وﻟ ﻲ
اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺨﻴﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺘﻞ أو اﻟﻌﻔﻮ أو أﺧﺬ اﻟﺪﻳﺔ.
ف ﻓِﻲ ا ْﻟ َﻘ ْﺘ ِﻞ") .(٣ﻗ ﺎل
ﺴ ِﺮ ْ
ﺳ ْﻠﻄَﺎﻧ ًﺎ ﻓَﻼ ُﻳ ْ
ﺟ َﻌ ْﻠﻨَﺎ ِﻟ َﻮ ِﻟ ﱢﻴ ِﻪ ُ
ﻈﻠُﻮﻣ ًﺎ َﻓ َﻘ ْﺪ َ
ﻦ ُﻗ ِﺘ َﻞ َﻣ ْ
وﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰَ " :و َﻣ ْ
ﻗﺘ ﺎدة واﻟﻀ ﺤﺎك :إن اﻟﺴ ﻠﻄﺎن هﻨ ﺎ :ه ﻮ ﺗﺨﻴﻴ ﺮ وﻟ ﻲ اﻟﻘﺘﻴ ﻞ ﺑ ﻴﻦ أن ﻳﻘﺘ ﻞ أو ﻳﻌﻔ ﻮ أو ﻳﺄﺧ ﺬ اﻟﺪﻳ ﺔ،
وأﺻﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎن هﻮ اﻟﺤﺠﺔ ،ﻓﻠﻤﺎ ﺛﺒﺖ هﺬا ﻟﻮﻟﻲ اﻟﻘﺘﻴﻞ ﺑﺤﺠﺔ ﻇﺎهﺮة ،ﺳﻤﺎﻩ ﺳﻠﻄﺎﻧًﺎ).(٤
إن ﻋﻘﻮﺑ ﺔ اﻟﻘﺼ ﺎص ﺑﻤ ﺎ ﺗﺤﻤﻠ ﻪ ﻣ ﻦ ﻋﺪاﻟ ﺔ ورﺣﻤ ﺔ وﻣﺴ ﺎواة ه ﻲ اﻟﻮﺣﻴ ﺪة اﻟﺘ ﻲ ﺗﺸ ﻔﻲ ﻏ ﻴﻆ
اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻻ ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻠﻬﺎ ﺑﺪل ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﻣ ﺎل أو ﺳ ﺠﻦ ،إﻻ إذا رﺿ ﻲ ﺑ ﺬﻟﻚ ﺻ ﺎﺣﺐ اﻟﺤ ﻖ .ﻓﻬ ﻮ
أﻗﺮب اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ وأآﺜﺮهﻢ ﻏﻀﺒًﺎ وﺣﺰﻧًﺎ ﻟﻔﻘﺪﻩ ،آﺎﻷب أو اﻷخ أو اﻻﺑﻦ ،ﻓﻜﺎن ﻣ ﻦ ﺣﻜﻤ ﺔ
اﷲ أن ﺟﻌﻠﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻘﺼﺎص ﻟﻴﻄﻔﺊ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻗﺒﻠﻪ ﻣﻦ ﻧﺎر اﻟﻐﻀﺐ واﻻﻧﺘﻘﺎم).(٥
وأهﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻊ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت
-

ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ واﻻﺻﻄﻼح ﻳﺘﻔﻘﺎن ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ :ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ أﻣﺮ اﻟﺸﺮع ﻓﻲ اﻟﺤ ﻖ واﻟﻌ ﺪل
واﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ واﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺟﻞ أو اﻵﺟﻞ.

-

اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ واﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻟﻔﻈﺎن ﻣﺘﺮادﻓﺎن ﻋﻨﺪ أﻏﻠﺐ اﻟﻌﻠﻤﺎء ،وﻳﺸﻤﻼن اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟ ﻨﻔﺲ أو اﻟ ﺪﻳﻦ
أو اﻟﻤﺎل أو اﻟﻌﺮض أو اﻟﻌﻘﻞ.

-

اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ هﻲ اﻟﻤﺆاﺧﺬة واﻟﺠﺰاء اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠ ﻰ ارﺗﻜ ﺎب ﻓﻌ ﻞ ﻣﺤ ﺮم أو
ﺗﺮك واﺟﺐ ،وهﻲ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﺟﺴﺎﻣﺔ اﻟﺠﺮم وﺧﻄﻮرﺗﻪ ،إﻟﻰ ﺣﺪود وﻗﺼﺎص وﺗﻌﺎزﻳﺮ.

-

ﻋﻘﻮﺑ ﺎت اﻟﺤ ﺪود ه ﻲ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت اﻟﻤﻘ ﺪرة ﻣ ﻦ اﻟﺸ ﺎرع وﻻ ﻣﺠ ﺎل ﻟﻼﺟﺘﻬ ﺎد ﻓﻴﻬ ﺎ ،وﺗﺸ ﻤﻞ :ﺣ ﺪ
اﻟﺰﻧﺎ واﻟﻘﺬف وﺷﺮب اﻟﺨﻤﺮ واﻟﺴﺮﻗﺔ.

-

اﻟﻘﺼﺎص ﻣ ﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﻊ ﺟ ﺮّاء اﻻﻋﺘ ﺪاء ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨﻔ ﻮس ،وﺑﻌﻀ ﻬﻢ ﻋ ﺪّﻩ ﻣ ﻦ اﻟﺤ ﺪود
واﻷوﻟﻰ ﻋﺪم ذﻟﻚ ﻻﺧﺘﻼﻓﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻷﺣﻜﺎم.

-

اﻟﺘﻌﺎزﻳﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ اﻟﺸﺎرع ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮهﺎ ،وإﻧﻤﺎ ﺗﺮك أﻣ ﺮ ﺗﻘ ﺪﻳﺮهﺎ ﻟﻠﻘﺎﺿ ﻲ
ﺣﺴ ﺒﻤﺎ ﺗﻘﺘﻀ ﻴﻪ اﻟﻤﺼ ﻠﺤﺔ ﻓ ﻲ ردع اﻟﺠ ﺎﻧﻲ ،وﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﻌﺪاﻟ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻨﺎﺳ ﺐ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ
واﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ،وهﻲ آﺜﻴﺮة وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ.

)(١
)(٢

اﻟﺮآﺒﺎن :ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻌﻠﻲ ،اﻟﻘﺼﺎص ﻓﻲ اﻟﻨﻔﺲ ،ص ،١٩اﻟﻨﺎﺷﺮ :ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ،ط١٩٨٠ ،١م.
اﻟﺨﻄﻴﺐ :ﻏﺎزي أﺣﻤﺪ اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺎﻟﺢ ،ﺟﺮاﺋﻢ اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ دون اﻟ ﻨﻔﺲ ﻋﻤ ﺪًا وﻋﻘﻮﺑﺘﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﻪ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ،
ص ،٣٣إﺷﺮاف :ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺠﻴﺐ ﻋﻮﺿﻴﻦ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ٢٠٠٩ - ٢٠٠٨ ،م.
ﺳﻮرة اﻹﺳﺮاء :اﻵﻳﺔ .٣٣
اﻟﺴﻤﻌﺎﻧﻲ :ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮﺁن.٢٣٨/٣ ،
أﺑﻮ زهﺮة :اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ واﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ،ص ،٤٩ – ٤٨ﺑﻬﻨﺴﻲ :اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ص ٧١وﻣﺎ ﺑﻌﺪهﺎ.

)(٣
)(٤
)(٥

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ ٢٠١٤ ،(١) ٢٨
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 ١٢٠ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ"

-

ﻟﻢ ﻳﻌ ﺮف ﻋﻠﻤ ﺎء اﻟﺸ ﺮﻳﻌﺔ ﻣﺼ ﻄﻠﺢ اﻟﻤﻘﺎﺻ ﺪ ﻟﻮﺿ ﻮح ﻣﻌﻨ ﺎﻩ ﻣ ﻦ اﻷﺣﻜ ﺎم ،وأﻧﻬ ﺎ ﺗﻘ ﻮم ﻋﻠ ﻰ
ﺟﻠ ﺐ اﻟﻤﺼ ﺎﻟﺢ ودرء اﻟﻤﻔﺎﺳ ﺪ ،وأن ﺟﻤﻴ ﻊ أﺣﻜ ﺎم اﻟﺸ ﺮﻳﻌﺔ ﺗﻘ ﻮم ﻋﻠ ﻰ ﺣﻔ ﻆ اﻟﻀ ﺮورﻳﺎت
واﻟﺤﺎﺟﻴﺎت واﻟﺘﺤﺴﻴﻨﻴﺎت.

-

ﻟﻴﺲ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺸ ﺮﻳﻊ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ اﻹﻳ ﻼم واﻹﻳ ﺬاء اﻟﻤﺠ ﺮدﻳﻦ ،وإﻧﻤ ﺎ اﻟﺤﻔ ﺎظ
ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺬي ﻳﺴﻴﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﻋﻨ ﺪ اﻟﺘﻌ ﺪي ،وردع اﻟﻤﺠ ﺮم وزﺟ ﺮﻩ ﻣ ﻦ اﻟﺘﻔﻜﻴ ﺮ
ﻓﻲ ﺗﻜﺮار اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ واﻹﻗﺪام ﻋﻠﻴﻬﺎ.

-

إن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻴﻪ اﻣﺘﺜﺎل ﻷﻣﺮ اﷲ واﻟﻨﺰول ﻋﻨﺪ ﻃﺎﻋﺘ ﻪ ﺳ ﺒﺤﺎﻧﻪ ،وﻓ ﻲ ه ﺬا آﻔﺎﻳ ﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب اﻹﻟﻬﻲ.

-

ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم اﻟﻌﺪل ﻓﻲ اﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﺤﻖ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺠ ﺮم ،وﻋ ﺪم اﻟﺘﻌ ﺪي
إﻟﻰ ﻏﻴﺮﻩ ،وﻓﻲ هﺬا ﺷﻔﺎء ﻟﻐ ﻴﻆ أوﻟﻴ ﺎء اﻟﻤﺠﻨ ﻲ ﻋﻠﻴ ﻪ ،وﺣﻤﺎﻳ ﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﻣ ﻦ ﻋ ﺎدة اﻟﺜ ﺄر اﻟﺘ ﻲ
أﺧﺬت ﺗﻨﺘﺸﺮ.
وﻳﻮﺻﻲ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ

-

ﻋﺪم اﻟﺘﻬﺎون ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﺎﻹﻟﻐﺎء أو اﻟﻤﺤﺎﺑ ﺎة ،ﺣﺘ ﻰ ﻻ ﺗﻔﻘ ﺪ ﻣﻌﻨﺎه ﺎ واﻟﻬ ﺪف اﻟ ﺬي ﻣ ﻦ
أﺟﻠﻪ ﺷﺮﻋﺖ.

-

اﻻﺣﺘﻜ ﺎم إﻟ ﻰ اﻟﺪوﻟ ﺔ واﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻋﻨ ﺪ وﻗ ﻮع اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ،وﻋ ﺪم اﻹﺳ ﻬﺎم ﻓ ﻲ ﺑﻌ ﺚ ﺣﻜ ﻢ اﻟﺠﺎهﻠﻴ ﺔ
اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﺜﺄر واﻟﻌﺪوان.
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